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الصورة الشعرية في الأدب العربي 
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أنموذجا" نزار قباني"   



 
 

  إهـــداء

  

  باسم االله الذي سدد خطانا إلى ما فيه صلاحنا

  باسم كل شيء جميل في هذه الحياة

  باسم الحب الذي يداعب نسمات قلوبنا

   :نريمان

  سمه أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى أغلى شخص في حياتي ألا وهي أمي رمز با

  .الحب والحنان التي كانت مؤيدة ومسددة لأحلامي وطموحاتي

  أبي الذي غمرني بالحب و الرعاية حتى آخر لحظة من دراستي ، أهديهما ثمرة نجاحيإلى 

  أهديها إلى جدي وجدتي وخالتي ربيعة

  حنان وفضيلةأهديها إلى أختاي 

  : جوهر

  .أمي وأبي اللذان كانا رمز الحب والتضحية والحنان

  .مراد، عز الدين، عزيز، رزقي، ناصر: إلى إخوتي

  حياة: إلى أختي

وخاصة خالتي ....إلى جميع أفراد عائلتي الكبيرة من جد وجدت وعم وعمت وخال وخالت

  .فريدة وزوجها

لإحترام من أب وأم وإخوة وأخوات وخاصة إلى إلى عائلتي الجديدة التي أكن لها الحب وا

  .زوجي المستقبلي ناصر

رشام " إلى جميع أساتذتنا الذين ندين لهم بكل ما وصلنا إليه ونخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

  ".فيروز

إلى جميع هؤلاء نهدي ثمرة هذا العمل المتواضع كما أننا لا نفوت شكر كل من كان له دور في 

  .ل المتواضعإنجاز هذا العم
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  :ةـــمقدم
 لاستشرافوالنص الشعري قدرة تأملية توجه العقل  ،الشعر أرقى الفنون الإنسانية

وهذه القدرة لغة خاصة لفئة تنزع  ،وبعث الحياة في الطبيعة والكون ،تجارب الحياة  وإستكشافها

إلى الخلق والإنتاج كي تحقق الإبداع الذي يستطيع الشاعر عن طريقه أن يضفي على العالم 

فيعيد خلق الطبيعة بذكاء على أساس القلق والتوتر  ،ويحاول فهم العالم وتفكيكه ،لمسة إنسانية

  .الإنساني

دوما إلى مجال إبداعي وهذا المجال لا يخلق إلا بمعايشة أفراح   والشاعر بحاجة

والأفكار  الانفعاليةوالقصيدة قادرة على إختزال جميع الحالات  ،آمالها وتطلعاتها ،وأحزان أمته

وهذه الوظيفة تتحقق بسهولة لأننا نملك جميعا القدرة الفطرية على ترجمة  ،لمجتمع بعينه

وكل التجارب الإنسانية  ،والتراكيب والرؤى ،خرين بواسطة الصورمشاعرنا وهمومنا إلى الآ

فالشعر  ،ومن هذا المنطلق يسهل علينا أن نستشعرها ونعيشها ،من حولنا هي صدى لتجاربنا

ليجعل الكون بمخلوقاته قصائد شعرية ونغمات موسيقية ولوحات  ،خلق يبث الحياة في العدم

  .زيتية تسمو بالوجود إلى الأفضل

وهذا ما ضمن له  ،جذوره بالنفس الإنسانية من خلال غنائيته امتدادوشعرنا العربي عبر 

وظلت  ،بمفهومه وأبدع في إمكانياته ارتقىفكان أن  ،وجعله قيمة في ذاته والاستمرارالبقاء 

  .الكلمة بتشكيلاتها هي البدء والوسط والنهاية 

كانت هذه المحاولة لدراسة الكلمة  ،رولأن شعرنا العربي لا يزال يحمل بين طياته الكثي

فجاء شعره مسكونا بالمرأة  ،رأى في الحرية عن التعبير ولادة جديدة ،عند شاعر معاصر

  .وحيوية وحرارة العامية ،والحب والجمال رصانة الفصحى

ذلك هو الشاعر نزار قباني الذي يعد من أهم الأسماء الشعرية العربية التي ظهرت في القرن 

  .احتل خلالها أكبر مملكة شعرية تلبست بحبه ،خمسين عاما امتدصاحب تاريخ شعري ،العشرين

وأنه ولد  ،فالجميع يتفق على أن هذا الشاعر صاحب مدرسة مستقلة في الشعر العربي

لها خصوصية في مفرداتها وفي طريقة عرضها وتوظيفها دلاليا ) لغة نزارية ثالثة (لغة خاصة 

بإعتباره أكثر الشعراء  ،ق لنزار نجاحا جماهيريا وإنتشارا لا مثيل لههذه اللغة كانت جسرا حق

وإذا كانت لغته الخاصة مصدر ذلك فأين تكمن هذه  ،العرب مبيعا على إمتداد الوطن العربي 

وما هي أدواته وتقنياته في تشكيل لغته ؟  وأن  الكلمة هي الوسيلة الأولى  ،الخصوصية

ة التي نتلمس خطاها للبحث في تكوينات الكلمة عند الشاعر نزار وكانت هذه المحاول ،للمكاشفة

  .قباني
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ورغبة منا في إكتشاف هذه  ،لقد ظلت هذه الأسئلة وأخرى تراوح أذهاننا وتشغل بالنا

الصور ومعرفة خلفياتها والإجابة عن هذه الأسئلة حاولنا إنجاز هذا البحث فكان هذا هو الدافع 

  .عوراء إختيارنا لهذا الموضو

وتناولنا في  ،وتمهيد وفصلين وخاتمة ،ولتحقيق هذا الهدف قسمنا البحث إلى مقدمة

أما  ،وفي الفصل الأول تناولنا الصورة الشعرية عند نزار قباني ،التمهيد  الصورة الشعرية

فكان هذا الفصل بمثابة  ،الفصل الثاني فتناولنا فيه أنواع الصورة الشعرية عند نزار قباني

  .ن الإشكالية المطروحة من خلال البحث عن الصورة الشعرية عند نزار قباني الإجابة ع

 ،الكاملة"الأعمال الشعرية "فوقع إختيارنا على ديوان  ،وذلك من خلال حصر المدونة الشعرية

وأما خاتمة البحث فقد عرضنا فيها النتائج التي استقيناها من خلال محاولة دراسة الصورة 

  .الشعرية للديوان

لعل أهم ما واجهناه من صعوبات في إنجاز هذا البحث هو قلة المصادر والمراجع  و

ولكننا ذللنا هذه الصعوبات بإستنادنا على مجموعة  ،خاصة في مكتبة مركزنا الجامعي بالبويرة

" نزار قباني شاعر العصر"  ،لمرسي حجازي" نزار قباني شاعر المرأة والوطن " من المراجع 

  .إلى غير ذلك من المراجع.... نزار وأجمل قصائده في الحب" محمد رضوان  ،نبيلة بركان

مع الشكر الخالص لكل من قدم لنا المساعدة من قريب أو بعيد في إنجاز هذا البحث 

  ".رشام فيروز " ونخص بالذكر أستاذتنا المحترمة  ،وخاصة أساتذتنا الكرام 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ورةـــمفهوم الص

 لغة   - أ

اصطلاحا  -  ب
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 :مفهوم الصورة الشعرية
 :ةــلغ   - أ

قال بن الأثير الصورة ترد في كلام مع الصور وصور وصور، وقد صورهم فتصور، ج      

صفة الفعل كذا أو كذا : على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء، وهيئته وعلى معنى صفته يقال

  )1(.أي هيئة وصورة الأمر كذا وكذا أي صفته

معنى هذا أن الصورة صفة الشيء وهيئته، كما ورد مصطلح الصورة في القرآن الكريم       

  .08في أي صورة ما شاء ركبك ﴾ سورة الانفطار الآية  ﴿:وجل من ذلك قوله عز

لصورة الطبيعة التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم بامرور الفكر " أما التصور فهو       

  )2("اختزنها في مخيلته مروره بها يتصفحها 

ر يصوتفهو " والتصور في القرآن الكريم ليس تصويرا شكليا بل هو تصويرا شامل       

وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيل، كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل باللون 

وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات وموسيقى السياق في إبراز 

 )3("صورة من الصور

  : اصطلاحا  - ب

ثيرة من الصورة معطى مركب معقد من عناصر ك<< :يعرفها إبراهيم رماني بقوله     

الخيال والفكر والموسيقى واللغة، وهي مركب يؤلف وحدة غربية لا تزال ملابسات التشكيل فيها 

البنية لم تحدد على نحو واضح، إنها الوحدة الأساسية التي تمزج بين المكاني  وخصائص 

الفلسفية والزماني، وهي نتاج الرؤية الشاملة، ولذلك فإن مفهومها ووظيفتها يتحددان وفق الرؤية 

   )4(>>.التي تقوم عليها، وهي تختلف جوهريا في طبيعتها من القديم إلى الحديث

هر من خلالها براعة الشاعر تظ ةجديد هي تعبير عن المعاني بطرائق وصيغ فالصورة    

يق بين الأفكار وذلك باعتماده على عناصر محددة ومن بينها الخيال والموسيقى، كما في التنس

مصطلح يستخدمه الناقد الشكلي للدلالة على خلق رؤية <<  :سعيد حجازي الدكتور سميريعرفها 

                                                            

  .473، ص 1992. 1، دار صادر، بيروت، ط4ابن منظور، لسان العرب، الجزء،  -1

 المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةصلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب،  -2

  .74، ص 1988الجزائر، 

  .33، ص نفسه -3

 عكنون الجزائر     إبراهيم رماني، الغموض في الشعر الغربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية بن  -4

  .254ص 
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برز هذه ق وطبيعة الخصائص العامة للنصب وأخاصة ينحصر دورها في أداء وظيفة فنية تتف

  )1(>>. الخصائص الفنية هي التقابل والتكرار والاستعارة

مفهوم الصورة الشعرية ليس من أن " أحمد علي دهمان " يلاحظ الأستاذ الدكتور     

: المفاهيم البسيطة السريعة للتحديد، وإنما هناك عدد من العوامل التي تدخل وتحدد طبيعتها

فهي من القضايا النقدية ... ، والتشابه، والدقةوالإدراكوالشعور والفكر والمجاز . كالتجربة

أو  ،ة بالشكل أو بدور الخيالرس في مزالق العناياالصعبة، ولأن دراستها لا بد أن توقع الد

  )2(.بدور الموسيقى كما هو في المدارس الأدبية

مركبة ومعقدة وتستعصي على الدارس للوقوف على " أحمد علي دهمان " فالصورة عند     

مفهوم الصورة الشعرية، وأهم عناصر التركيبة يؤدي أن أتتبع تعريفاتها عند القدماء مرورا 

  . محدثين العرببالمحدثين الغربيين ثم ال

أما مفهوم الصورة عند القدماء فقد كان عندهم موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء وعلى     

ولكن أعظم الأساليب حقا << :الذي يميزها عن باقي الأساليب بالتشريق فيقول"أرسطو " رأسهم 

فأرسطو يربط الصورة بإحدى طرق المحاكاة  )3(>>وهو آية الموهبة .. هو أسلوب الاستعارة

كان الرسام وهو الفنان يستعمل الريشة والألوان، فإن  عمق الصلة بين الشاعر والرسام، فإذاوي

 .الشاعر يستعمل الألفاظ والمفردات ويصوغها في قالب فني مؤثر يترك أثره في المتلقي

يعرف لفظة " ر ريفاردي ياف" توسع عندهم مفهوم الصورة فنجد أما عند الغرب ف    

بأنها إبداع ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تنبثق من المقارنة، وإنما تنبثق من   imageالصورة 

داث صورة المقاربة بين حقيقتين الجمع بين حقيقتين تتقاربان في البعد قلة وكثرة، ولا يمكن إح

  )4(.>>قعتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى العقل وا

إهتم كثيرا " مفتاح العلوم " في كتابه " السكاكي " أن " فايز الداية " ويرى الدكتور    

، فكانت جهوده رغم أهميتها عبارة عن الإبداعيةالأصول، وكذا النصوص  وأهملبالتعريفات 

علماء البلاغة الذين تقنين وتعقيد بعيدا عن جوهر البلاغة وروحها وهذا ما يلاحظه مثير من 

وهذا مما أثر سلبا في << بلاغة القديمة وكل دارس تعامل مع كتب ال "السكاكي " ن بعدجاءوا م

 )5(.>>الأدبي الذي لم يجد من يقومه ويبين ألقه  الإنتاج

                                                            

  ..117، ص 2004القاهرة،، دار طيبة للنشر ية الأدبية ومصطلحها الحديثالنظرسمير سعيد حجازي،  -1

أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منهجا وتطبقا، دار طلاس للدراسات   -2

  .270، 269، ص 1986. 1والترجمة والنشر، دمشق، ط

  .128ص  ،1967. ط ب القاهرة دالكتا ن الشعر، ترجمة محمد شكري عياد، دارــفأرسطو،  -3

  .237، ص 1974ت الأدب، مكتب لبنان، بيروت، مجدي وهبة، معجم مصطلحا -4

  .13، ص 1996. 2فايز الداية، جمليات الأسلوب في الأدب الغربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط -5
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راه يستعمله استعمالا موحدا بل نأما عبد القاهر الجرجاني فلم يستعمل مصطلح الصورة     

" أخرى للدلالة على التقديم الحسي للمعنى فالمصطلح وللدلالة على الشكل العام لصياغة الكلام، 

 )1("يحمل في طياته الدلالة على الصورة والشكل في الوقت نفسه 

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب شيء حتى هناك <<  :يقول عبد القاهر الجرجاني    

قدم، ولم يؤخر فيه ما أخر وما بدأ بالذي ثنى به، أو ثنى بالذي  قصده وصفه إن لم يقدم فيه ما

 )2(.>>ثلث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصفة 

 )3(>>تمثل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا << والصورة عنده     

ابن " البلاغة هي بعينها فكرة  اررالتي جعلها عبد القاهر أصلا في أس إن هذه الفكرة    

أن العمل الشعري يكون في صورة المعاني لا في مادتها، ولن تراها بعد ذلك بعيدة عن " سينا

 .فكرة أرسطو أن صورة ما تشكل بها الأفكار والمعاني

فأهمية الصورة عند عبد القاهر الجرجاني تتمثل في تلك القدرة في انتباهنا على المعنى     

 لانفعال، فيجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى وتتأثر به، فنراه يتحدث عن إثارة الصورة الذي نعرضه

بحقه في إعادة :" المتلقي، فقد تجاوز المفهوم السائد عند النقاد العرب القدامى وسلم للشاعر

أي أنه فضل الصور  )4(" تشكيل المدركات من صور فنية جديدة ليست مدركة للحسي من قبل 

  .في الخيال على تلك التي تلتزم بمدركات الواقعالتي تتشكل 

 

                                                            

  .26فايز الداية، جمليات الأسلوب في الأدب الغربي ، ص -1

  .261 ،260، ص 2001. 1للنشر والتوزيع،ط الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار العينعبد القاهر  -2

  .261نفسه، ص  -3

  .68.، ص نفسه -4
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 :  التعريف بالشاعر نزار قباني وأعماله -1

على مر عصوره وخاصة في العصر الحديث ربي ربما لم يعرف الشعر العــ: زار قبانيــن

بحيث  ربي مثلما كان ذلك لنزار قبانيعــسماء الشعر ال قشاعرا ذاع صيته وعلا نجمه في أف

 لعربي ذكورا وإناثا صغارا وكباراأصبحت أشعاره مرغوبة ومطلوبة من كافة فئات الشعب ا

صنعت نجومية الكثيرين من نجوم خاصة القصائد الغنائية التي   بها جتلهوأصبحت الشفاه 

  .ربيالطرب الع

ا مثار جدل واسع وزوابع نقدية أثارها النقاد سواء ما تعلق منهكما أن شعره كان      

كانت أشعاره دوما في  النسائي أو السياسي، فهذا الشاعر الذي كان دوما في حالة دهشة بشعره

  . حالة ثورة مهما اختلفت موضوعاتها

نجد هناك صعوبة في  الأدبالذي لمع نجمه في سماء  الاسمومن أجل التعريف بهذا     

وأعماله  أشعارهوالثرية ثراء لفة والمتنوعة دهاليز المختالالإمساك بالخيوط التي تقودنا غلى 

  .وتنوعها

ومن أجل ذلك ارتأينا الحديث عن شخوص عدة جمعها نزار في شخص واحد فهو من     

 ن حيث الهواية والغواية فهو شاعرالدراسة رجل قانون، ومن حيث العمل دبلوماسي وم حيث

وما يجمع كل تلك الشخوص في قالب واحد هو نزار قباني الذي كان في البدء إنسانا ولد كما 

  .يولد الناس وعاش مثل كل الناس، ولكن ليس مثل كل الناس أيضا

سنة ) مارس ( ولدت في دمشق في آذار << :يقول نزار القباني عن ميلاده ونشأته: قصة حياته

ر من منازل دمشق القديمة، والدي توفيق قباني تاجر وجيه ء والزها، بيت وسيع كثير الم1923

تميز بحساسيته وحب نادرين للشعر  .في حيه، عمل في الحركة الوطنية، وهب حياته وحاله لها

وكل ما هو جميل، ورث الحس الفني المرهف بدوره عن عمه أبي خليل القباني الشاعر 

امتازت طفولتي بحب ، ة المسرح المصرير أول بذرة في نهضاذوالمؤلف والملحن والممثل وب

أجزاء، ومطاردة الأشكال النادرة وتحطيم الجميل  عجيب للاكتشاف وتفكيك الأشياء وردها إلى

  .)1(>>بحثا عن المجهول الأجمل  الألعابمن 

نزار ثورته، حيث  م ثار فيه فصل على فصل، ومنه ورثهكذا كان ميلاد نزار في يو    

ثار على كل طابورات المجتمع العربي، وعرى المستور، وكشف الغطاء واسقط القناع عن كل 

د ليجرؤ على إخراجها من ظلمات الصمت إلى تي كانت داخل المجتمع، وما كان أحالخلجات ال

العادات  واقع الفضيحة لحجة أنها طابو وتعافها الأخلاق العربية، وإضافة إلى هذه الثورة على

البالية، كان نزار ثوريا ثورة من نوع آخر، إنها ثورة مقاومة ضد الوجود الأجنبي، ثورة تفتحت 
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تهم لوضع الخطط والوسائل بيعليها عيناه وهو يرى تلك الاجتماعات التي كانت تعقد في 

فقد .. .<< :لمقاومة الاستعمار الفرنسي لوطنه فيقول ساردا لذكرياته فيما يخص هذا الجانب

  كانت المقاومة ضد الانتداب الفرنسي تمتد من الأرياف الثورية إلى المدن والأحياء الشعبية

وكان زعماء الأحياء الدمشقية من  معاقل،السكن معقلا من ن، حيث كنا )الشاغور( وكان حي 

  >>)ومنازلهم مولون الحركة الوطنية ويقودونها من حوانيتهميتجار ومهنيين وأصحاب حوانيت 

 طالما لاأبي توفيق القباني كان واحدا من هؤلاء الرجال، وبيتنا واحدا من تلك البيوت و      

جلست في باحة الدار الشرقية الفسيحة استمع بشغف طفولتي غامر إلى الزعماء السياسيين 

يخطبون في ألوف الناس مطالبين بمقاومة الاحتلال الفرنسي السوريين يقفون في أبواب منزلنا و

 .ن الشعب على الثورة من أجل الحريةومحرضي

كانت تعتقد الاجتماعات ضمن أبواب مغلقة وتوضع ) مئذنة الشحم ( وفي بيتنا في حي       

كاد نالاضطرابات والمظاهرات، ووسائل المقاومة، وكنا من وراء الأبواب نسترق الهمسات ولا 

 )1( .نفهم منها شيئا

الأعوام من الثلاثنيات قادرة على وعي الأشياء ولم تكن مخيلتي الصغيرة في تلك <<       

نادق ي ساعات الفجر الأولى منزلنا بالببوضوح، ولكنني حيث رأيت عساكر السنغال يدخلون ف

، عرفت أن ...الصحراوي) تدمر( والحراب ويأخذون أبي معهم في سيارة مصفحة إلى معتقل 

كان أبي يصنع  يمتهن صناعة الحرية،لحلويات، كان ا ةهن عملا آخر غير صناعأبي كان يمت

الحلوى ويصنع الثورة، وكنت أعجب بهذه الازدواجية فيه وأدهش كيف يستطيع أن يجمع بين 

 .)2( >>...الحلاوة وبين الضراوة

هكذا فتح نزار الطفل عين وعيه على بيت دمشق تختصر فيه الطبيعة جمالها الفتان ذات       

امتزجت بداخله أضواء << يثورة والحرية والحلاوة، بحانقلاب ربيعي، وفي منزل يصنع الث

يران الثورة، فلقد جمع نزار بين الحب والثورة لأنه ورث ذلك عن أبيه وسعى في الحب ون

طريقه، فأخذهما جمع بين الحب والثورة، والآخر بين صناعة الحلوى وصناعة الحرية ومزج 

  .)3(>>بين الحلوى والثورة 

ه في الحياة حب وثورة، ولكن لو عدنا قليلا إلى الخلف ربه وقدردوهذا  هذا هو نزار      

إلى هذا الطفل المشاكس المشاغب شعريا والذي لم يكبر يوما، بل بقي على الرغم من مرور 

 السنين طفلا يحن إلى أمه التي يصارحها بكل هزائمه العاطفية وخيبته مع النساء ولو عبر

  ربعة صبيان وبنتان هم رشيد، نزارأه الثاني بين بيسطور شعرية، فهذا الطفل يكون ترت
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ياء ووصال التي ماتت في ريعان الشباب في حادثة موت غير عادية لكن لها تأثير وصباح وهذ

 .كبير في حياة نزار الشعرية فيما بعد

 : حياته الدراسية

القسم الأدبي ، وتحصل على بكالوريا الابتدائيةبدأ نزار حياته الدراسية بمدارس دمشق       

 .من مدرسته الكلية العلمية التي التحق بها وعمره لا يتعدى عامه السابع عشر

إلى مدرسة التجهيز أين تحصل على بكالوريا ثانية قسم الفلسفة، وهذه  انتقلوبعدها       

المدرسة لعبت دورا أساسيا في تشكيل نزار الثقافي، حيث كانت هذه المدرسة مؤسسة وطنية 

 .ا أولاد البرجوازية الدمشقية الصغيرة من تجار ومزارعين وموظفين وأصحاب حرفيتردد إليه

يرية التي كانت تتبنى حظ تقف موقفا وسطيا بين المدارس التبشوكانت الكلية العلمية       

    لتي كانت تتبنى الثقافة العربية وكان هذا من حسن تدبير الأب االثقافة الفرنسية ومدرسة التجهيز 

تار لأبنائه مدرسة عبارة عن مزيج بين الثقافتين، وذلك سعيا منه لأن تكون ثقافة أبنائه الذي اخ

 . )1(الوطني  بالحظ متفتحة على العلم وفي نفس الوقت ملتزمة

مطعمة ومنفتحة على العالم من أن تكون ثقافة أبنائه  الإسلاميفهكذا أراد الأب القومي       

الوطني من جهة أخرى وهذه الثقافة سمحت لنزار بدراسة اللغة الفرنسية  جهة وملتزمة بالحظ

وإسكندر  موسييه في بول فاليري في الشعر ها، بحيث قرأنيوالتعرف على آدابها والنهل من مع

  )2(.ية واسعةالمسرح، مما فتح أمامه أفاقا أدب دوماس وهو عرف في النثر، وراسين وموليير في

وبالإضافة إلى الثقافة الفرنسية كان لنزار الحظ في التتلمذ على يد الشاعر خليل مردم       

وظل نزار يدين لهذا الشاعر الكبير خليل مردم بك << بك الذي أثر موهبته نزار بذوقه الرفيع 

بذلك المخزون الشعري والتراث الذي تركه على طبقات عقله الباطن، حيث كان له الفضل في 

 .)3(>>نسجة الشعرية الأاشعر تحت جلد نزار وفي تهيئة الخمائر التي كونت خلاياه  زرع وردة

في  له على البكالوريا حيث تحصل على إجازةالتحق نزار بالجامعة السورية، بعد حصو      

 .1945الحقوق سنة 

التي كانت ابنة لقاض من أشراف سوريا معروفا عنه " زهراء أقبيق " وقد تزوج من       

مرة الورع والاستقامة وكان صديقا لوالده، وقد أنجب منها ولد وبنت توفيق وهدباء، ثم تزوج 

يس العراقي شخصيا الذي أرسل ئله الر والتي خطبها" راوي بلقيس ال" أخرى من العراقية 

ببغداد حين أقام أمسية  1962لى أهلها ليخطبها لنزار، وكان قد التقى بها عام وزيره نيابة عنه إ
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 للإنسان، ولقد أحبها نزار نظرا لما لامسه فيها من حب 1969شعرية، وارتبط بها سنة 

لكل ما يكتب، ليس من باب الاستمتاع  فقط بل من التذوق  هوالشاعر فيه معا، فقد كانت قارئ

جمعت بين لوعة الحب ودمعة الفراق ولمسة السياسة،  يدته الرائعة التمنه إلا أن رثاها بقصي

 .وهجاء لاذعا لموت عربي يصنعه العرب

سنة الوقبل فاجعة بلقيس أصيب نزار بفاجعة وفاة ابنه توفيق الطالب بكلية الطب في       

اته وف وهو لم يتجاوز بعد ربيعه الثاني والعشرين، وكانت 1973الثالثة في العاشر أوت عام 

ت القلب، ورثاه نزار برائعة نثرية، وصفه فيها ماماأحد صبسبب إصابته مرض في الكبد و

 "وكان ولدي فصار ولدكم " بالأمير الدمشقي 

بعد حصول نزا قباني على إجازة الحقوق التي لم يرافع بها إلا في قضية  :نزار الدبلوماسي

شغل عدة مناصب في السفارة السورية في الشعر على حد قوله التحق بالسلك الدبلوماسي حيث 

ه على الدخول إلى تعدة عواصم من العالم، وكانت القاهرة أول محطة دبلوماسية له، وقد ساعد

الوسط الأدبي والفني والصحفي من أبوابه العريضة  خاصة بعد تعرفه إلى شخصيات فكرية 

أصدر ديوانه الشعري الأول  وقد .د عبد الوهابموأدبية وفنية كتوفيق الحكيم والمازني ومح

 ."طفولة نهد"

كانت القاهرة في الأربعينيات << :ويصرح عن أثر القاهرة في حياته الشعرية قائلا      

 .)1(>> هبابا للفكر والفن قل نظيرالعربية، وكانت س العواصم زهرة المدائن وعاصمة

، حيث بدأ 1965و م1945ولقد امتدت فترة عمل نزار في السلك الدبلوماسي بين عامي       

السورية بالقاهرة، انتهاء باستقالته من الدبلوماسية واستقراره ببيروت، وبين  قا بالسفارةملح

ولندن  ،وروما ،وهونغ كونغ ،طنبولمن اس هاتين المحطتين كانت رحلاته قد شملت كل

نتي ووم ،وسويسرا ،وهولندا ،وإسبانيا ،وسان جرمان ،والصين ،وتايلندا ،وموسكو ،واسكتلندا

مع كل خطوة كنت أخطوها << :كارلو، وعن أثر رحلاته الدبلوماسية في ملكاته الشعرية يقول

 يشفتمتلئ والبدوي في داخلي يرق و كان قلبي يكبر وشبكة عيني تتسع وآبار نفسي

 .)2(>>ويحتضر

أقسى نت فإن الصين كا يبتان مميزتان أثرتا إنتاجه الشعرولئن كانت لندن واسبانيا تجر      

ته فيها من حزن وكآبة دفعته إلى الانطواء استقال نزار من العمل التجارب على روحه لما خلف

 .ررا استقالته للخارجية برغبته في التفرغ للشعربالدبلوماسي م

 .ولد نزار القباني ليكون شاعرا، فلو لم يكن شاعرا لما كان شيئا آخر: نزار الشاعر
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كتابة الشعر ين الذين هجروا الطريقة الكلاسيكية في المعاصريعد نزار من شعراء سوريا و

منا ومخلوق ذوق العصر، إنه شيء جديد في عال مبذلك طريقة تلاء ونحو نحوا جديدا، فخلق

  .ةالشاعر تهغريب في طبيع

شاعرا  وقد ورث نزار حسه الشعري من عم والده خليل قباني، وقبل أن يكون نزار      

فنية أولية تمثلت في هواية الرسم والموسيقى التي تركها للتفرغ  كانت لديه مجموعة إرهاصات

 .لدراسة الثانوية

ا شيئا رسب في قاع نفسه ساعده ولكن سرعان ما تبخرت هاتين الرغبتين ولكنهما تركت      

 .وفي اكتشاف ملكته الشعرية في تكوينه الشعري 

على ظهر سفينته من بيروت  وهو مبحر 1939ألو قصيدة له عام  رلقد كتب نزا: أعمال نزار

ية تناولت دواوينه الأربعة الأولى عتبر نزار مؤسس مدرسة شعرية وفكروي<< إلى إيطاليا،

نقطة تحول في شعر  1956قصائد رومانسية، وكان ديوان قصائد من نزار قباني الصادر عام 

 .)1(>>نزار

 "الأعمال الشعرية الكاملة " وعة شعرية جمعت كلها في مجمولنزار قباني عدة مؤلفات       

، وله أيضا ديوان شعر "الأعمال النثرية الكاملة " وله أيضا مؤلفات نثرية جمعت أيضا في 

 ت من جميع دواوينهيوهو عبارة عن مختارات انتق" أشعار الحب العربية " باللغة الاسبانية 

ومؤتمرات ثقافية مختلفة خلال فترة وجوده  مناسبات أدبية إلى القصائد التي ألقاها في بالإضافة

 .في اسبانيا

 :دواوينه الشعرية نذكر البعض منهاي كما ترك نزار ثروة هائلة من الشعر ف      

  1968يوميات إمراة لا مبالية عام  -                   1944 أصدره. قالت لي السمراء -

 1970قصائد متوحشة عام  -                     1948عام  أصدره. طفولة نهد -

 1970كتاب الحب عام  -                          1949أصدره عام . سامبا -

 1970مئة رسالة حب عام  - .                      1950أصدره عام . أنت لي -

 1970ديوان لا عام  -                         1956أصدره عام . قصائد -

 1972أشعار خارجة عن القانون عام  -                        1961أصدره عام . حبيبتي -

 1978والبقية تأتي عام ...أحبك، أحبك  -                1966أصدره عام . الرسم بالكلمات -

نيف حتى استقر به وج بعد مقتل بلقيس ترك نزار بيروت وتنقل في باريس: نهاية حياته

تي قضى بها الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من حياته، حيث كان يكتب المطاف في لندن ال
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متى " أشعاره ويثير المعارك والجدل، وخاصة قصائده السياسية خلال فترة التسعينيات مثل 

  ."المهرولون " و " يعلنون وفاة العرب؟؟ 

) عاما  75( عن عمر يناهز خمسة وسبعون  1998أفريل  30وافته المنية في لندن يوم       

 .)1(عاما في الحب والسياسة والثورة نيقضى منها أكثر من خمس

 : تقنيات التصوير عند نزار قباني - 2

الألوان؟ من أين تأتي من أين تأتي بهذه  ؟ تك الشعريةترسم صورحيث سئل نزار كيف     

... ؟ تداعي أم أنت شاعر تأمل البالريشة؟ من أين تستمد قدرتك على التوالد الذهني ؟ أهو 

  :أجاب نزار

الصورة الشعرية يا سيدي صورة يجب أن تكون مدروسة ونظامية وخاضعة للمراقبة أنا لا 

الوجه  أؤمن بالتداعيات، ولا أؤمن بالكتابة الميكانيكية، كأن نقول مثلا أن الشمس كانت شامية

. ..ع المدينةرقان مثلا أو أن القمح ينثر نخاعه الشوكي على شوارلأنها كانت مصابة بداء الي

رغم كوني شاعرا، لا أؤمن ... هذه الصورة في ذهني ليس لها منطلق، أنا مع الصورة المنطقية

بالمجانية في مثل هذه الأشياء أبدا في شعر مثلا، تقرأ الآن بحسب أن ليس به شيء، الصورة 

يمكن لأحد أن ة أرفض الصورة المجانية التي لا بلها منطلق مثل اللغة، مثلما أرفض اللغة السائ

يفهمها أو يستوعبها  أي لا توجد روابط فيها، أنا أتكلم عن شيء أساسي أنا أقف أمام قصيدتي 

  .موقف المسؤول

إلى شعر بما في ذلك حجارة الأرض ونوافذ  قباني شاعر يريد أن يحول كل شيء فنزار      

أ بتشعير مفردات يبد هوفي طريقه لتشكيل صور.. الكهرباء وكراسي المقاهي ةالبيوت وأعمد

د النظر إليها مفردات عنالالحياة إلى كلمات شعرية، ولكنه يعد الشاعر الأول الذي يستخدم 

 .دوا أبعد ما تكون عن الشعربتمنفصلة عن السياق 

يجعلك تركب معه .. قصيدته لا يرهق عقلك نه لا يجعل الغموض يقف بينك وبينإلا أ      

القطار ولا يطلب منك أن شوقه هو الذي يقوده وما عليك إلا أن تسترخي وتحلم وتستمتع بعوالم 

 .)2( جهية عبر صورة

مع العناوين حين يستخدم عناوين غربية أو قد تكون  ويتضح ذلك مع بدايات قصائده    

ل خاص لكنه أطلقها من العالم اليومي المعايش كشالمرأة بمعها يوميا أو تستعملها جديدة لأننا نس

 كريستيان ديور: لعالم المرأة مثلعناوين تكشف التفاصيل الدقيقة ...إلى كونه الشعري المتخيل

                                                            

  .9مرسي حجازي، نزار قباني شاعر المرأة والوطن، ص  -1

 1ط راسات والنشر، بيروتالعربية للد ين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، المؤسسةوبر: ينظر -2

  .113، 112م ص 1999



 

‐ 17 ‐ 
 

، المايوه القراط الطويلأحمر الشفاه، ثوب النوم الوردي،  ،عودة التنورة المزركشة، مانيكو

 .)1( وغيرها الأزرق

 له يهتم بتفاصيل حياتها الداخلية دليلا على عشق الشاعر للمرأة مما جع وربما تكون    

 .وهذا ما شكل جزءا من كونه الشعري، ونزار في كل هذا يعمل على تشعير مفرداته

حبيب  نوفي دراستنا للصورة الشعرية في شعر نزار قباني يمكن الاعتماد على دراسة بروي

 .)2(:الشعرية عند نزار ةرللصويلي من أوجه مقارنة  التي فصلت في ما

 .تشعير الكلمات  - أ

 .اللون ودورة في تشكيل الصورة عند نزار  - ب

 .والتشكيل الحركي الأشكاللعبة   - ج

 .)الكلية  ،الصورة الجزئية( مساحة الصورة   -  د

خصوصية ملمح  همن الملامح التي كونت عالم نزار الشعري وجعلت لصور: تشعير الكلمات - أ

نقصد به كيفية تحويل نزار لمفردات الحياة اليومية إلى مفردات مشعة  تشعير الكلمات والذي

شعريا، ونحن نتطرق إليه في مقدمة الصورة الشعرية لما لها من دور في تكوين شبكة مفردات 

للصورة الشعرية وهي مناطق تلألأ واضحة تميز لغة نزار  الأساسيةمشبعة شعريا تكون الخلايا 

ية، وفي الأمثلة التالية نلاحظ كيف ساهمت تلك المفردات في عن غيرها من الصور الشعر

  .تكوين صور لها خصوصية وشعرية خاصة

  تبكي الوسادة تحتي -وفي الليل<< 

  .)3( >>أسأل قلبي اتعرفها؟ و وتطفو على مضجعي الأنجم

فحسب ولكنها تلك  الإنسانيةها ليست صفات حسعى إلى أنسنة مفردات الوجود بمنيإن نزار 

عاري في تشكيل إش) الجماد  /الوسادة( الصفات العميقة من حسن استجابة فهو يتناول مفردة 

الوسادة فهي بنية ذاتية  هذهيستجدي التعاطف والشفقة وبالتالي فإن هذا يندرج على من ينام على 

  .)4( تعرض من خلال مفردة جمادية

  الحقيبة.. كم وشوش << 

  واةعن ج ..السوداء

  للمشط.. وكم روى 

  ما رآه.. ة والمرآ
                                                            

  .113ين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص وبر -1

  .113، ص نفسه -2

  .23، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -3

  .114ن حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص بروي -4
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  أغنى.. على فم 

  .)1( >>من اللوزة فلقتاه 

يرسم أحمر الشفاه صورة سمعية تنطلق مفرداتها والجمال، فأحمر الشفاه يوشوش إلى الحقيقة 

أكثر التصاقا الشفتين هما  باعتبارهماعن رغبته التي هي رغبة الشاعر وبروي للمشط والمرأة 

  .من فلقة اللوز اكتنازأكثر 

 : اللون ودوره في تشكيل الصورة عند نزار  - ب

هتم بها في حياتنا وعلى الرغم نيبرز اللون كعنصر أساسي من أهم عناصر الجمال التي     

لم يقنع بهذه  الإنسانمن تعدد الألوان المحيطة بنا التي تزخر بها الحياة من ألوان طبيعية إلا أن 

      حتى كادت الحياة عندنا الملونة << الألوان وأضاف إليها من فنه وعمله الكثير من الألوان 

تختفي من حياتنا، وإذا صادفتنا نملها وننفر منها، وبعد تسخير اللون لغايات ) الأبيض والأسود(

لو نحينا عامل الجمال  سير بها لم يعد من الممكن الآن حتىيير شؤون الحياة وتيمنفعية ولتس

  .)2( >>جانب أن نتصور عالمنا الحديث بدون ألوان 

وقد يدخل اللون في تكوين الصورة الشعرية بما له من تشكيل بصري وذوق جمالي     

الأحاسيس المختلفة من  الإنسانيكشف بذاته عن مدلوله ويخترق النفس والقلب والعين ويثير في 

  .بهجة وانشراح أو حزن ويأس

فاللون والشكل، والحركة، الملمس، الرائحة والطعام تتآزر كلها لتنتج في نسيج واحد ما     

يسمى بالصورة الشعرية وللألوان إيحاءات ودلالات تحملها في ذاتها، وتصنيفها على النسيج 

الشعري الذي تنتظم فيه، عندها يتحول الوجود من صورة جامدة إلى صورة ناطقة الملامح 

صورة عجيبة الألوان ساحرة الظلال << حركة والحياة والدفء، يتحول إلى تتمثل فيها ال

  .)3( >>والخطوط فيها عمق إحساس وخصب خيال وإبداع وتحليل 

ربية من قيمة علوان والخطوط الللأونزار قباني بما امتلك من خيال وشاعرية أدرك ما     

في استخدامه للون على ألوان  إيجابية وتأصيلية في بناء الصورة الشعرية، وقد اعتمد نزار

الأحمر : ها لديهوهي على الترتيب حسب قوة ظهور) هي الألوان الجريئة القوية ( بعينها 

الأبيض، الأزرق وهي تتبع حركة الألوان وتكرارها في شعر نزار كانت عينة  الأخضر، الأسود

سمعين صهيل تيها، هل قصائد مغضوب عل: واوين التاليةحث المجموعة الأولى والثانية والدالب

  .)4( أحزاني، أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء، خمسون عاما في مديح النساء
                                                            

  .245، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -1

  .207ص  نفسه،  -2

  .139، ص 1967. 4الناعوري، أدب المهجر ، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، مصر، ط عيسى -3

  .122ين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص برو: ينظر -4
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ثانية والدواوين الأخيرة الللألوان التي استخدمها نزار في مجموعته الأولى و بإحصاءوبعد القيام 

  : خرجنا بهذه النتائج

 53( بالدرجة الأولى ويليه اللون الأخضر ) مرة  59( هما اللون الأحمر  اأكثر الألوان تكرار

أما اللون الأحمر فيأتي في شعر نزار رمزا ثائرا على الأعراف محرضا للثورة تارة ) مرة

ورمزا للرغبة الحبيسة معادلا للمرأة في تفاصيل شؤونها الصغيرة كافة ويليهما في التوزيع 

اللونية، أما الأزرق والأصفر لأسود حيث يتقاسمان المساحات اللوني مناصفة الأبيض وا

  . )1(قليل نسبيا لكونهما من الألوان الأساسيةهما ورفظه

على "في قصيدةة بالأحمر لون الحب وامتلاء الحياة بالعاطفة المتوث:أمثال اللون الأحمرمن 

  ":الغيم

.وأنت لي، ما العطر للوردة <<  

.)2( >>الحمراء، لا أكون إن تذهبي  

من الأخضر دلالة ويأتي الأخضر في الترتيب بعد اللون الأحمر و: من أمثال اللون الأخضر

 : "دعوة إلى حفلة قتل"من قصيدة الخصوبة والحياة 

  . )3( >>أو جدول ماء.. ولقد يجعلني سنبلة خضراء<<

 السماوي، الفضيزيتي، الكستنائي، مثل ال) المتطرفة ( أما الألوان الثانوية والوسطى     

الخمري، فهي قليلة الدوران  ،الوردي، البنفسجي، القرمزي، الرمادي، البرتقالي، الأسمر، الأشقر

 .في شعر نزار

يا نبيذية ( والنبيذي ) ة العينين يحيا قز( لونين جديدين هما، القزحي يختلف نزار في استعارة 

 .)4( )الشعر الصبي 

هو في حدود دلالتها الأصلية منها، لا يكسر توقع القارئ إن استعمال نزار الألوان إنما     

لات المألوفة ولا يعمق اللون في دلا بمفاجأته أو ما شابه ذلك حيث لا خروج عن الدلالات

 .ولكن الألوان عنده غنية إذ قورنت بغيره من شعراء مرحلته حائيةإي

له للخوف من المجهول أو الميل اللون الأسود فهو الحزن في أشعار نزار وقلما يستعم اأم      

  .)5( ون الأشياء الطبيعية ذاتهالللتكتم أو السرية والغموض أو الاستسلام النهائي أحيانا يأتي ال

  

                                                            

  .122زار قباني ، ص ين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نبرو:  ينظر - 1

  .99، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني - 2

  .226نفسه، ص  - 3

  .152حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص  بروين:  ينظر - 4

  .153ص  نفسه، - 5
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  فلأن الحرف هذا الحرف جزء من حياتي <<

  >> ولأني رحلة سوداء في موج الدواة

 .مفرداتها اللون الأسود منح الحياة قتامة تشمل كل جوانبها ويأسا تمتد في كل

واللون الأبيض يمثل النقاء والطهارة في شعر نزار في كثير من الأحيان وقلها يستعمل للصدق 

 .والبراءة والسلام والبدايات، ويأتي كلون بعينه أحيانا

 )1(.أما الأزرق فهو الصفاء في أشعاره وقلما يستعمل دلالة للعمق والاسترخاء والهدوء العاطفي

 .المثالية عند نزار بالدرجة الأولى وقلما يستعمله للبراءة والحساسية النفسيةواللون البنفسجي هو 

 .والأصفر يستعمل للإشعاع وإثارة الانشراح وقلما يستعمل للعدمية والفناء

الحياة بألوان وأشكال طبيعية غاية في التناسق والتنوع  خرتز: لعبة الأشكال في شعر نزار  - ج

هذه العناصر تخلق التركيبات الملونة والخطوط الطبيعية التي تسير الحياة وتضفي بعدا جماليا 

عليها، والشاعر يلتقط تلك الأشكال والمركبات الملونة ذات الأبعاد الهندسية المختلفة ويصفها بل 

 .ة عناصرهانويمزجها بمشاعر ويحاول أنس

وقد رأينا في قراءتنا للشاعر نزار اهتمامه بالمركبات الطبيعية وجغرافية الكون بطيورها     

ولم يقنع بهذه العناصر بل تجاوزها لعناصر الحياة ليشكل .. وأزهارها ومحيطاتها وحيواناتها

ها وتوظيفها لوحات تكتسب فضاءات طبيعية تأخذ من توهج الحياة وألقها وجمالها المدينة بتطور

  . لعناصر الحياة

وإذا أردنا تصنيف مصادر الصورة الشعرية عند نزار سنأخذ اتجاهين الأول الطبيعة بكل 

  .)2(وما إلى ذلك.. عناصرها، والثاني الصناعة والمدينة والفن

شبابه هذه المشاهد التي عاشها بعناصرها المختلفة عبر رحلاته وأسفاره عبر طفولته و    

وهذه ..  استثناءغيرة تستفز نزار بل ؤونا صرها ومن الملاحظ أن أشياء وشالتي عبالمحطات 

المنديل الخمري المعطر : في تشكيل صور مثل لشؤون تبدو واضحة في أشعاره وبالأخصا

رسالة الحبيبة فوق الطاولة، دبوس شعر على وسادة، فنجان قهوة تركته الحبيبة، خاتم وسوار 

تثيرنا أو  إلخ وغيرها من الأشياء التي قد لا... اكبعلى الش تفج الذي يلفي ركن الغرفة، البنفس

 .تلفت انتباهنا ولكنها تمثل شؤونا كبيرة في كون نزار الشعري

وفي طريقنا للبحث عن تلك الأشكال ومصادرها نجد الكثير من المواد الخام إن صح لنا     

ومن العناصر الأساسية  ،في صورهالتعبير التي دخلت في مركبات أشكاله التي استخدمها 

 والأشجارمشاتله الخضراء التي زرع فيها أجمل الأزهار  ،الشعرية تشكيل مشاهده ولى فيلأا

                                                            

  .154حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص  بروين -1

  .156نفسه ، ص  -2
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ته وأفرزها على الورقة صورا رلت بيئات مختلفة وعاشت في ذاكغوالثمار هذه الأخيرة ش

 . )1(شعرية

نزار في صوره الشعرية وتشغل الطيور مساحة كبيرة من الأشكال التي يستخدمها     

، هذا الطائر الصغير الذي يتكرر بشدة في قصائده ربما يمثل روح الشاعر ..وبالتحديد العصفور

 .)2( المحبة للحرية والانطلاق واختزال الوجود في كونه الصغير

  علمني حبك أن أحزن<<

  ورصنا محتاج منذ عأو

  تجعلني أحزن مرأةلا 

  أبكي فوق ذراعيها مرأةلا 

  العصفورمثل 

  لا مرأة تجمع أجزائي

  .)3( >>كشظايا البللور المكسور

ة التي تبحث عن من تلجأ إليه لذات الشاعر الحزين للانكسارهنا العصفور يأتي رمزا  -

ى مساعد وصدر حتمل الحزن بمفرده ويحتاج إلتلا  فالعصفور يمثل الهشاشة التي، نهتحتض

 .حنون

تلك المكانة في ذاكرة  نومن الطبيعي أن يمثل الحصا.. والحصان له حضور جميل في قصائده 

  ":جسمك خارطيتي" قصدة  الشاعر العربي

  يدهشني حبك مثل حصان قوقازي مجنون<<

  .)4( >>يرميني تحت حوافره

  .الأسماك والبحر والماء هى هذه العناصر نجد في صورإضافة إل

  ".أحبك والبقية تأتي.. أحبك " في قصيدة  :صور الصناعة

  .حديثك سجادة فارسية<< 

  .وعيناك عصفورتان دمشقيتان

  .)5(>>تطيران بين الجدار وبين الجدار

                                                            

  .157، 156حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص بروين  -1

  .159نفسه ، ص  -2

  .701، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -3

  .41ص  نفسه،  -4

  .203، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -5
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ما الحديث بالسجادة الفارسية يمنح الحديث صفة العراقة والتفرد والجمال باعتبار وصف     

فكل قطعة من هذا السجاد هي واحدة لا تتكرر . الفني الإبداعللسجاد الفارسي من تفرد في 

   تتشابه مع مثيلاتها سوى في إحساساتها مزخرفة ها كل مقطوعة مزركشة وكذلك حديث

 .)1( الجمالية

  كشيةارقش جميل على ثوب متك نوصو<< 

  وعقدك يلعب كالطفل تحت المرايا

  .)2( >>ويرتشق الماء من شفة المزهرية

فهي مقاييس .. تشكل يإن الثوب والعقد والمرايا مفردات نزارية تشكل من خلالها و    

وتوزع  عامل معهاصفات دالة على شخصية من ت باعتبارهاالجمال عنده وهي الجمال بذاته 

يلتقطها من الحياة المعاصرة وهي في  التي هعناصر المكان في قصائد نزار وتتعدد زوايا صور

 .إلخ...وهي تتجمل في البيت في الشوارع والطرقات  ،في غرفة المحبوبة ،المقهي

إن الأشكال التي سبق طرحها تقضي إلى رؤية نزار للحياة وهي رؤية شديدة التركيز     

على الوجه اللامع البراق الجميل للحياة، فهو لا يرى الوجه القبيح وهو بذلك لا يخدش الذوق 

 .العام

ن كلا هي طريقة الرسام لأ أن طريقة الشاعر في تشكيل مادته"  ورجابر عصف" ويرى     

بين عناصر مادته ومن خلال ما  والتآلفسعى إلى إحداث أقصى قدر ممكن من التناسب يمنهما 

من إحصاء لمفردات الطبيعة والصناعة نجد هذا التكرار قد وظف بتشكيل جميل به قمنا 

صور تتكرر فيها العناصر نفسها ، فالصورة التي تتراءى لنا في كل قصيدة بل في كل مقطع

    ء متفاوتة في الجمال والرحيل فهو يأخذها في أجوا ،ختلفةولكنها في قوالب وأشكال م

 .)3( ذابوالع

  : يــالتشكيل الحرك

وتأتي الحركة كمؤسس من مؤسسات الصورة الشعرية، فالنص الشعري نظام من     

. العلامات تتكون مادته من حركية هذه العلامات وخطوطها التي تصنع مدلولات النص العميقة

ألصق به من المجردات الذهنية والشاعر عندما وت الحسية أقرب إلى الذهن البشري فالعلاقا

يشرفنا الدهشة بمعرفة جديدة << مثل هذه العلاقات الحسية الحركية فإنما هو  استخداميعمد إلى 

هذا الارتباط يكون دائما شيئا . )4(>>عن طريق الارتباط غير المتوقع الذي يخطف الأبصار 
                                                            

  .164بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص : ينظر -1

  .205، ص ) 1 ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -2

  .165، 164بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص : ينظر -3

  .128، ص 1981. 3عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، بيروت، ط - 4
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الصورة الشعرية مع اللوحة المرسومة في إعطاء القيمة  ق، وفي هذا تتفالإثارةجديدا يحمل 

  .التعبيرية للعلاقات

 اته الذهنية للمصطلح أنماطالذي يتسم به الشعر يحمل في دلالاولعل مصطلح الخيال و    

  .)1( >>النمط البصري والسمعي والذوقي واللمس والعضوي<< :من الصور الشعرية

الشعرية التي تكتسب  تحدة على تكوين الصورةما فيها من خطوط تعمل مالأنماط بوهذه 

لمطابقتها  عقاة للخيال الشعري فالحداثة الشعرية لم تعد تخضع في حكمها للوباحركيتها استج

    مل في ذاتها الرؤية الفلسفية للكون والوجود وقد سئل سقراط يوما عليه ولكنها أصبحت تح

والنظر بدهشة إنما هو إعادة لتركيب >> أن تنظر إلى الأشياء بدهشة  هي: ما الفلسفة؟ فقال<< 

  .هذه العلاقات من خلال عرض الصورة الشعرية

والنقدي عبر العصور ما بقيت لها هذه القيمة  غيلغة الشعر ذاتها في مفهومها البلاو    

اللغة الأدبية تميز  ةأنها قيمقيمة التصوير الحسي الحركي، وإن اختلفت المسميات لذلك إلا 

أما لغة الشعر فهي لغة حسية لا <<  للحسالعلمية باعتبار اللغة الأدبية تعد تصويرا وتمثيلا 

رات الحسية تثير في ن المثيـتصبح فيها الكلمات مجرد إشارات أو علاقات تصبح مجموعة م

  .)2( >>مشاعره ووتحرك انفعالاته  إحساساتذهن الملتقى صورا أو 

مشهدا تتوفر فيه الخطوط الحركية والألوان البصرية ويسعى لتقديم صورة لشاعر ينقل فا    

رة، صورة حركية تمنح الكائنات وعيا إنسانيا يتحسس ويشعر وذلك بما المبص مكملة أمام العين

  .)3( يلقيه الشاعر من ذاتيته على الوجود

الكاشف ويستمد منه فالشاعر دوما على علاقة جدلية بالواقع السليط عليه أضواء فكرة     

    ة والحركة في الصورة الشعرية ترجمة لمشاهد الحياة وأفكارها ليخالصور والتشبيهات والأ

جبة صافية فيها قوة الشعر ليس فراغا يملأ بالألفاظ وإنما هو مشاعر وأحاسيس وحياة ل<< 

  .)4(>>مثيرة

أخرى لتمنح  وهكذا تتشكل الصورة الشعرية من الحركة واللون والصوت وعناصر    

را معبرا صادقا عن الحياة في خلاصة االقصيدة حيويتها التي تبنتها بين ثناياها وتجعلها معي

  .تجاربها
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  مثل حصان قوقازي مجنون.. يدهشني حبك  <<

  ..يرميني تحت حوافره 

  .)1( >>ينفي ماء عيويتغرغر 

ها الناعم في حركة ءهدوتبدأ حركة قوية عنيفة تحت حوافر الحصان الثائر وتعود إلى       

 .دموع العينين المناسبة في حزن شفاق

 ..عن شعر المرأة <<

 .ويمحوني.. يكتبني فوق الجدران 

 .يأخذني.. عن حب امرأة 

 .لحدود الشمس، ويرميني

 تجعلني.. عن شفة امرأة 

  .)2( >>كغبار الذهب المطحون

وهدوء متمثلة في حركية الكتابة على الجدران ثم المحو،  إنسانيةتتنامى الحركة في     

تجسد هذه الحركة جدلية التوتر الحميمي، ثم تتقدم الحركة نقلة أخرى مع الحلم لترتفع إلى عنان 

  )3(.السماء وتصل إلى حدود الشمس ثم تأتي الحركة الأخيرة في التلذذ بالتحول إلى غبار الذهب

     اعتمد في بنائه الشعري ، نزار كشاعر امتهن فن القول: مساحة الصورة في شعر نزار  -  د

ورسم اللوحات الشعرية بخطوطها العريضة والدقيقة  ،على أسلوب التصوير - فيما اعتمد  -

وتنوعت أساليب تصوير نزار ما بين التصوير الحسي والمعنوي واختلفت مساحة الصور ما بين 

ير عند نزار من خلال التصو أو ديوان، ويمكن معالجة ،أو قصيدة ،أو مقطع ،امتدادها عبر بيت

 .)4( رصد الصور الجزئية والصور الكلية

 : رة الجزئيةوصال

التشبيه هو إلحاق حالة بحالة على سبيل المشابهة، وقد استخدم  :ر من خلال التشبيهيوالتص: أولا

جدد في مستوى التشبيه ك قيمته المحيطة وبذل بية التشبيه وأحسنوا فيه باعتبارشعراء العر

  :دلالات ربما تفرد بها وحده عندما يقول هيوأضاف إل

  .)5( >>هاجري كالسمك الأحمر من عيني إلى عيني<<
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ولا توحي بدلالتها الموجودة إلا باكتمال  هامفردلا تكتمل ب الأحمرفالعلاقة بينهما وبين السمك -

وبين هنا تكون المشابهة الحقة بين هجرة السمك الأحمر في البحر  >>من عيني <<الجملة 

يكون وجه الشبه هو قطع المسافات البعيدة والتعمق داخلا في رغبة في أن تهاجر في عينيه، و

  .أقصى العمق

  .)1( >> نيسانردم كزهرة لوز في قومي من تحت ال <<

وحالة قيام الزهرة من  الأنقاضفالتشبيه هنا قائم بين حالة وحالة، حالة قيام لبنان من تحت 

القيام  ، وهو ثالثاالجمال، وهو ثانيا الرقة تحرت التراب ووجه الشبه بينهما متعدد فهو أولا

  .)2( ) الإنبات( الطبيعي 

ن إالخيال يعد تطورا لبنية التشبه فوهي نوع من أنواع << : التصوير من خلال الاستعارة: ثانيا

ستعارة تقوم على حذف لان اإكان التشبيه يكون من مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه الشبه، ف

ن حذف ، وإأحد الطرفين فان حذف المشبه به ونكرت صفه من صفاته صارت استعارة مكنية

  المشبه وأبقى المشبه به وصرح بصفة من صفات المشبه المحذوف صارت الاستعارة 

  .)3(>>تصريحية 

ن تحقيقها يفوق بكثير اعتماد التشبيه ستعارة بنوعيها في شعر نزار بل أوقد تحققت الا    

 هما تحققه من تصوير عد عتبار، وباباعتبارها تعمقا في طريق المجاز أكثر من التشبيه

  .الاستعارة= أن الصورة  االمحدثون هو الصورة الشعرية حين رأو

هادئ تنام  لشاطئفإنه يرسم صورة شعرية ، )4(عليه الهناءات أغفت أنت شط: فهو حينما يقول

  .عليه الهناءات وادعة مستكينة كما تنام الفتيات وادعات

فهي استعارة )  الهناءات( وذكر صفة من صفاته ) الفتيات ( وقد حذف المشبه به     

  .مكنية

في شعر نزار التي توضح الانحرافات التعبيرية  الأمثلةنشير إلى بعض : الانحرافات التعبيرية

 والتي تعتمد على فكرة المجاوزة بمعنى اللجوء إلى تصور خط محوري يمثل المعدل العادي

ن ملامح وتكو ضيالافتراها عن الخط تخلق الدهشة عند المتلقي بانزياح وهي ،للاستخدام اللغوي

  : مثالآخر مع ما تحدثه من تأثير جمالي  خاصة لشاعر دون أسلوبية

  .)5( >>حديثك سجادة فارسية<<
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  .63، ص ) 1ج( الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -4

  .51، ص نفسه -5



 

‐ 26 ‐ 
 

فيخلق علاقة المشابهة بينه وبين  ،واجما لحديث محبوبته والأصالةيعطي نزار صفة العراقة 

  .)1( السجادة الفارسية وهو تشبيه يثير الدهشة لخروجه من المألوف

ربي مع الدعوة إلى الوحدة لتصوير في الشعر العوظهر هذا النوع من ا: التصوير الكلي

  .التي كانت تنظر إلى القصيدة كأعضاء الجسد الواحد ،والحركات الرومانسية ،العضوية

ول في بنية القصيدة تحولا في التصوير حيث ابتكر الشعراء نوعا آخر من حواستتبع هذا الت

أو عبر  ،أو عبر مقطع ،أبياتالتصوير يضم الصورة الجزئية في صورة كلية ممتدة عبر عدة 

وربما عبر ديوان بأكمله، وتمضي هذه الصورة في مشاهد متسلسلة عناصرها اللون  ،قصيدة

  .)2( والصوت والحركة

 : التصوير الكلي عبر المقطع

 وسبحان.. للماء  إبريق<< 

  ويد تنضم على القرآن

  في ضوء الصبح وامرأة

  تسترجع في مثل البوح

  ة الإرنانآيات محزن

  من سورة مريم والفتح

  .)3(>>جميلة بوحيرد: الاسم

المقطع كله صورة السجينة المناضلة  أبياتوالشاعر يرسم صورة كلية ممتدة عبر       

ويصور لنا مشهد السجن من الداخل ويصف لنا جميلة وهي تتلو آيات القرآن  ،الجزائرية جميلة

   .تذكر مأساتها مع قومها ومن سورة الفتح لتمد نفسها أملاتمن سورة مريم التي 

لاوة آيات ت: فالصورة يتجلى فيالصورة مكتملة من صوت ولون وحركة، وجاءت عناصر 

 -والحركة تتمثل في انضمام اليد على القرآن، واللون يظهر في ضوء الصبح، البوح – القرآن

  .)4(الاسترجاع

وهناك نوع آخر من التصوير تمتد مساحته عند نزار  ،تشكلت الصورة عبر ديوانكيف رأينا 

حيث رسم  >>خمسون عاما في مديح النساء << لتشمل ديوانا بأكمله، وهذا ما نجده في ديوانه 

  الصورة << كن أن يسمىمملامح صورة المرأة التي تمتد عبر قصائد الديوان لتشكل النهاية ما ي

رأة من خلال التشكيل اللوني والحركي ــوالشاعر في ذلك يرسم صورة الم>> النموذج 
                                                            

  .185بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص  -1

  .186، 185بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص : ينظر -2
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تعبيره عن المرأة لا يكتفي عناصر الصورة الكلية عن صوت ولون في ونزار . والصوتي

ها ميساتاليها وعبالمرأة وتزيد من ت إحساسهعناصر أخرى تزيد من  إليهاوحركة ولكنه يضيف 

ائما من عطرها الذي يثير رغبة دوحضارتها فيضيف إليها اللمس والحس والرائحة التي تشع 

  .)1( في أعماقه

 : النزاريةالتراكيب اللغوية -3

قباني بتركيبات لغوية خاصة وهي التي صنعت لغته تلك  يتميز شعر نزار: التراكيب النزارية

تلها، تنغرس في قلبه ويفرزها في نفثات معها معاملة رومانسية، تحتله ويحاللغة التي يتعامل 

وهي اللغة التي تتوسط بين لغة " باللغة الثالثة " حارة، ومن خلال ذلك ابتكر نزار ما أسماه 

ولكنها صعبة في صنعها، أي أنها  اواستيعابهالشارع واللغة المعجمية هذه اللغة سهلة في فهمها 

  :)2(اصة تأتي في مقدمتهاولنزار تراكيبه اللغوية الخ، من السهل الممتنع

يعتبر التكرار من أبرز الظواهر الأسلوبية شيوعا في شعر نزار والتكرار : ظاهرة التكرار  - أ

 .يشمل مفردة بعينها، أو عبارة أو سطرا شعريا

 ."تذكرة سفر لامرأة أحبها"قصيدة  امنه جده بكثرة في قصائدهون: تكرار المفردة 

  الخضراءعلى دروب اليرزة .. رفيقتي <<

  ندل الصيفي والقبعة البيضاءبالص... رفيقتي 

  باب مريم العذراء مأما.. رفيقتي 

  .)3( >>بالحزن والبكاء.. رفيقتي 

  في قوله: تكرار  العبارة

  عشرين ألف إمراة أحببت<<

  .)4( >>عشرين ألف إمراة جربت

 في قوله: تكرار السطر الشعري

  أشكوك للسماء<< 

  أشكوك للسماء

  استطعت كيف أن تختصريكيف 

  .)5( >>من نساء الأرضميع ما في ج
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  .742، ص )1ج( الأعمال الشعرية الكاملة ،نزار قباني -5



 

‐ 28 ‐ 
 

مرات أو أكثر، فقصيدة  ثوفي بعض قصائد نزار نجد المفردة تتكرر مرتين أو ثلا    

تتكرر ) أحبها  لامرأةتذكرة سفر ( مرة، وفي قصيدة  18" علمني " تتكرر فيها مفردة ) الحزن(

 .مرة أيضا 18" أرجوك " مفردة 

ولا يكتفي نزار باستخدام ظاهرة التكرار على المستوى الصوتي بل يتعدى ذلك إلى     

 : "املت شاعرا ه" في قصيدة :  المستوى الدلالي والذي نراه جليا في أمثلة كثيرة منها

  ..افهميني << 

  أتمنى  مخلصا أن تفهميني

  أخطأت في شرح ظنوني.. ربما 

  >>لم أحسن التعبير عما يعتريني.. ربما 

  ":  الأحزاننهر " كذلك في قصيدة 

  وقصتنا.. هل أرحل عنك << 

  أحلى من عودة نسيان

  ايأحلى زهرة غاردين

  انيبسافي عتمة شعر 

  مكاني الأرضلا أعرف في 

  .)1(>>عنواني يعنيض.. اسمي 

صلاح فضل أن ظاهرة التكرار استعملت في النصوص الحديثة بحثا عن الناقد ويعتبر       

التوقع، ولكنه يرى أن التكرار  كأداة فنية  إشباعنموذج جديد يخلق دهشة المفاجأة بدلا من 

يستعملها نزار في شعره لم يرق كوسيلة للمفاجأة وكسر النموذج الشعري التقليدي الذي يعتمد 

  .)2( ميع مستوياتهالتوقع في ج إشباعكليا على 

  : وقوله في ذلك

يخلوها  أشعريةوقد أدى هذا التكرار الدلالي والتصوير لتفريغ قصيدته من شخصيتها     

إلى درجة لا فتة من عنصر الحداثة الجوهري وهو المفاجأة السارة الخصبة لكل تجربة بشكلها 

  ): الشجرة ( ولنقرأ هذه القطعة مثلا من قصيدة  ،أو أدلتها وأبعادها الدلالية

  ...كوني <<

  كوني امرأة خطرة

  ..كي أتأكد حين أضمك 
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  أنك لست بقايا شجرة

  قولي شيئا.. أحكي شيئا 

  غني ابكي، عيشي، موتي

  كي لا يروى يوما عني

  >>أن حبيبة قلبي شجرة

على نموذج التكرار بمستوياته الصوتية والمعجمية  هوهذا اللون من نظم المسرف في اعتماد

  .)1(والنحوية يفقد قدرته على مفاجأتنا شعريا

إلا أننا  ،ظاهرة التكرار من خلال بحثهم في المستوى المعجميفي وقد بحث النقاد     

 لان قيم دلالية ما لهذا التكرار م أدخلنا الظاهرة في إطار البحث في التراكيب الأسلوبية باعتبار

  : يعتمدها نزار في قصائدهالتي ومن التكرار أيضا تتوقف عن حدود المفردات بحالها، 

المتكررة في شعر نزار قباني التي يفوق  الأسلوبيةومن السمات : التشبيهات التكرارية

ا مرة ئفصوت المحبوبة دفي ،مه للتشبيهات المتكررةاالأخرى استخد الأسلوبياتمها أيا من ااستخد

ي في رنينه كصوت سقوط الحلو ،أخرى وهو كصوت ارتطام النجوم في رقتهامرة ا ئوملي

  : "شؤون صغيرة " قصيدة في  ذبالع

  صوتك يهمي علي<< 

  قوي.. مليئا .. دفيئا

  كصوت نبي

  كصوت ارتطام النجوم

  .)2(>>كصوت سقوط الحلي 

إنما هو تأكيد على تعدد جماليات هذه  >> صوتها/ المحبوبة << وتعدد التشبيهات لمشبه واحد 

  .)3( بها وإعجابهالمحبوبة، 

والتي تتلألأ بوضوح وتكشف عن  ،المتميزة التي ينفرد بها نزار الأسلوبية وءاتتالنومن أبرز 

المنبهات واللغة السهلة  وألفاظ ،، اعتماده على اللغة المباشرة والمفردة ذات البعد الواحدأسلوبه

  .)4( الممتنعة

وذلك في كتابه "  جاك بريفر" وهناك ظاهرة تأثر بها نزار لغويا بشاعر فرنسي معاصر     

متقاربة ولهذه القصيدة الأو القائمة، وهي قصيدة تعتمد على وصف الأفكار )  الليست( القصيدة 
                                                            

  .1990، 1ط:  صلاح فضل، شفرات النص، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة -1

  .381، ص )1ج( الأعمال الشعرية الكاملة ،نزار قباني -2

  .203شعر نزار قباني ، ص ت التعبير في بروين حبيب، تقنيا - 3

  .204، ص  نفسه :ينظر  - 4
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وفيها يعدد الشاعر الأشياء التي يراها  ،غيةالبلاوقائمة من الاستعارات  ،أنواع من النوع البسيط

  .حوله شيئا فشيئا

  :  لعبة الطباق

ولنزار سمة أسلوبية أخرى غير نظام القائمة يتكئ عليها في بنائه للقصيدة ويحاول من     

خلالها إحداث المقاربة الفكرية ما بين الصور الشعرية والمعنى وهي ما يمكن تسميته بالطباق 

حيث يقول قات لإثبات أطرافها من خلال ضدية الآخر، احداث هذه الطبحيث ينطلق نزار من إ

  :" جسمك خارطتي"  قصيدة في

  لج، وطعم النارثيا طعم ال<< 

  . )1( >>ونكهة كفري، ويقيني

يثبت من خلال فالثلج  ،مضمونها من خلال الآخر إثباتقائمة على ) طباق ( فكل موازنة ضدية 

وكلاهما في تضاد مع الآخر يؤدي إلى مفهوم التنازع بين  ،الثلجالنار، والنار تثبت من خلال 

  .ما يؤكد توتر المبدع وحالتين وه

        قصيدة  دية من خلال رصد تحولات المحبوبة فيويكون الطباق نفس الحالة الض    

  :"الشجرة " 

  ابكي.. غني << 

   .)2( >>موتي.. عيشي 

حالة ثالثة هي الحالة الغائبة التي تبرز المحبوبة من  فبين الغناء والبكاء، وبين الحياة والموت

  .خلالها نموذجا مكتملا

  : المفردات غير العربية

لتمنح قصائده بعدا ثقافيا ) استخدام المفردات غير العربية ( وتأتي السمة الأسلوبية التالية     

، فهي مفردات يومية اكتسبه نزار من خلال ثقافته الحياتية التي تعامل معها في أسفاره ورحلاته

ماكن وأدوات يومية يستعملها الإنسان الأأسماء وملها بين أسماء الأعلام جوهي ألفاظ تتنوع في م

  .)3( أسماء أطعمة ومشروبات وماركات عالميةو

لى ء الأعلام تحمل معها عند دخولها إوكل واحدة من هذه الأنواع تؤكد قيمة لغوية فأسما    

الذي يحمل معه تجربة >> لينين << تجربة هذا الشخص مثل النص بعدا شخصيا يستلهم 

  .الذي يحمل معه تجربة الفارس الذي يحارب طواحين الهواء>> كيشوت  ندو<< الشيوعية، و

                                                            

  .39، ص ) 2ج(الأعمال الشعرية الكاملة ،نزار قباني -1

  .78، ص )1ج( الأعمال الشعرية الكاملة ،نزار قباني - -2
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تحمل معها صورة الاستقرار >> سموكن << أما الآداب اليومية من سيراميك لـ     

لينين البورنو، البيتلز : ات منهاالحياتي الذي يبحث عنه الشاعر وأسماء الأطعمة والمشروب

  .رإيمانويل ماكس فاكتو

تلك  تهوتأتي لغة الأنا سمة أسلوبية نزارية تعبر عن سيكولوجية الشاعر وتؤكد نرجسي: لغة الأنا

النرجسية التي تعلل تناقض سلوك نزار وتبرز موضوعاته واختلافها لأنها ترتبط بالأنا 

   )1(.العميق

ته هنجد مقاطع يؤكد فيها ذاته فيتغنى فيها بنبرة صوته وروعة جبمن خلال قصائد نزار     

  .ورشاقة أصابعه وسحر شعره

>> الأنا << عن ذاته باستخدام ضمير  والإعلانتتأكد نرجسية نزار >> ارالقر<< وفي قصيدة 

وذلك عندما يتحدث عن أحاسيسه وحبه منطلقا من ذاتيته العالمية >> ياء المتكلم << وضمير 

  : "القرار"يدة قصفي 

  واتخذت قراري.. إني عشقتك << 

  فلمن أقدم يا ترى أعذاري

  سلطتي.. لا سلطة في الحب تعلو 

  فالرأي رأيي والخيار خياري

  هذه أحاسيسي فلا تتدخلي

  أرجوك بين البحر والبحار

  ظلي على أرض الحياة فأتيني

  .)2(>>سأزيد لإصرار على إصراري

مرسوما يرى نفسه فيه ملك الملائكة .. لا يقبل الرد .. ونزار في هذا يصدر مرسوما نزاريا 

  .لحياة بما فيها الحبايأمر فيطاع، ويشير بإصبعه فتقع أمامه كل مفردات 

ء فهو المتحكم الأول والأخير في الحب ومن تقع عليها الاختيار لا تملك أن ترفع يديها للسما

     قصيدة ومن ذلك قوله ،  )3(مت وتستسلم له مرتميه تحت قدميهتصيها إلا أن شاكرة مهللة وما عل

  :"القرار" 

  ئع كلهااوماذا أخاف؟ أنا الشر<< 

  وأنا المحيط وأنت أنصاري

  وأنا النساء جعلهن خواتما
                                                            

  .212، 211، ص  نفسه: ينظر - 1
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  بأصابعي وكواكبا بمداري

  خليك صامتة ولا تتكلمي

  فأنا أدير مع النساء حواري

  مراسيم الهوىوأنا الذي أعطى 

  .)1(>>للواقفات أما باب مزاري 

  : القص والحوار

ومن السمات الأسلوبية التي اعتمدها نزار في بناء القصيدة أسلوب القص والحوارية     

كنه في الوقت ذاته يصوغ على داخل بناء القصيدة، والقص مفهوم نثري من الدرجة الأولى ل

ح نمحدده النقاد، ولكن ما يبقى القص ية تبتعد أو تقترب من المفهوم الفني الذي شكل قص

امه قيالقصيدة أبعادا عميقة وانفتاحا في الدلالات والقص يستتبع بدوره الحوار وهو ما يقتضي 

عن >> القص، والحوار << بين أكثر من صوت داخل القصيدة ونزار اعتمد هاتين البنيتين 

فلسفية عبر حوار ولا تكاد لها هذا الامتداد التراثي عبر القص وهذه البنية الوعي ليحقق من خلا

  .دة من بنية القص أو الحوارمن قصائده تخلو من لمح أو إشارة مستقصيدة م

وفي قصائده الأولى تنتشر هذه السمات لكنها تتعمق وتظهر بوضوح أكثر في دواوينه     

إلى ما يقل عن نصف صفحة هنا يعتمد نزار على  لزتالأخيرة حيث تقتصر القصائد وتخ

حيث يقول  .)2( استخدام القص والحوار باعتبارهما يختزلان المفاهيم ويكثفان التجربة الشعرية

  ":فاطمة تشتري عصفور الحزن"قصيدة في 

  ويمحوني.. العشق يكتبني << 

  وقلبي ريشة حمارء

  . )3( >> ..يعكسها الهواء 

شاعر عاصر الحياة  ةمن صغر حجمها الطباعي إلا أنها تحمل تكثيفا لتجربفالقصيدة على الرغم 

 )4(.وعاصرته ويريد أن يعبر عن هذه التجربة
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 :الاستعارة-1

حيث يتم حذف  ،الاستعارة خطوة أولى في طريق التحول الداخلي في بنية التشبيهتعد 

ولكنه ليس تحولا مطلقا وإنما هو تحول محسوب وهذا التحول يعني انتقال  ،حد الطرفينأ

التشبيه يحافظ على وضوح طرفيه وتميزها فلا  صورة من الاكتمال إلى الالتزام فإذا كان ال

ولا ، ن الاستعارة تقوم على الالتحام بين الطرفين فينوب احدهما عن الأخرلا تشابك فإتداخل و

سمى ت ل بهذا المستوى الصياغي ففي الاستعارة نفسهاتشغ ةيعني هذا أن أية صورة استعاري

 ،"الوردة تكلمت":مثال ذلك أن يقال وية و هذا هو معنى الاكتمال في الاستعارة البلاغالفجوة 

ثم ثانيا نقل للوردة من طبيعتها الدلالية إلى  ،فهذا القول يحمل أولا ادعاء أن الوردة إنسان

  . )1(الفجوة  شغل الفراغ و تملأوهنا ي، طبيعتيها البلاغية 

  :نزار قبانيالتصوير من خلال الاستعارة عند 

   وهي نوع من أنواع الخيال يعد تطويرا لبنية التشبيه فان  كان التشبيه يتكون من مشبه 

  ن حذف المشبه به إحد الطرفين ففان الاستعارة تقوم على حذف أ ،ومشبه به وأداة ووجه الشبه

        ن حذف المشبه وأبقى المشبه به إو ،وذكرت صفة من صفاته صارت استعارة مكنية

  . )2(وصرح بصفة من صفات المشبه المحذوف صارت الاستعارة تصريحية 

بل أن تحققها يفوق بكثير اعتماد   ،وقد تحققت الاستعارة بنوعيها في شعر نزار القباني

 ما تحققه من تصوير عده باعتبارطريق المجاز أكثر من التشبيه والتشبيه باعتبارها تعمقا في 

  . )3(الاستعارة = الصورة  أن اوالشعرية حين رأحدثون  وهو الصورة لما

  :فهو حينما يقول

  .)4( >> شط أغفت عليه الهناءاتأنت  << 

تنام عليه الهناءات وادعة مستكينة كما تنام الفتيات  فانه يرسم صورة شعرية لشاطئ هادئ 

  .الوديعات

  .)5(استعارة مكنيةفهي  )الهناءات(وذكر صفة من صفاته ) الفتيات(وقد حذف المشبه به 

  .)6( >>لا تخبري الورد عني إني أخاف عليك << 

                                                            

  .110- 109 -  108ص .تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، حبيب بروين:ينظر -  1

  . 181نفسه ،  ص  -  2

  .  181نفسه ، ص  -  3

  .63ص ، )1ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  4

  .181تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص ،بروين حبيب -  5

  .91الأعمال الشعرية الكاملة، ص ،نزار قباني -  6
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المحذوف ) المشبه به(نزل هنا منزلة الإنسان الشخص الذي يعي ويخبر ) المشبه(فالورد 

  .قائمة من خلال الاستعارة المكنيةالصورة ال

) المشبه(تأتي صورة الغزل الصفصاف لموطنه لترسم صورة تشخيصيه للصفصاف و

  . )1(ستعارة المكنية لاعلى سبيل ا) المشبه به(يترك منزلة إنسان يغزل موطنه الذي 

  .)2( >> و يغزل الصفصاف في حضن السواقي موطنه<< 

  :)حضن(تتجسد في استخدامه لمفردة  مع ما في الصورة من حميمية  

   فإذا المياه هناك باكية<< 

  .)3( >>إلى وصل…تصبو إلى دفئ 

 كاء البالتي تنزل منزلة الإنسان و تستعيد منه ) المشبه(يرسم الشاعر صورة تشخيصية للمياه  

  .وتأتي الرغبة والدفء و الوصل ترشيحا للاستعارة 

  ) المشبه به(الذي ينزل منزلة الإنسان ) المشبه(بكاء أيضا من خلال الموقد الوتتجسد مفردة 

  .)4(ويستعيد منه صفة البكاء

   على ايوانهاكانت << 

  . )5(>>كان يبكي الموقد 

  :يفتحهاله أجفان يطبقها ووالجرح 

  جرح مطبق أجفانه أنا<< 

 .)6(>>فلماذا جئت تحبين هشمي 

  :تصهل كالحصان الأحزانو

  .)7( >>هل تسمعين صهيل أحزاني<< 

يمنحها سمات الحس الإنساني عن طريق المقارنة جسد مفردات الحياة وفي كل هذا يونزار 

  .التي تقوم أساسا على عدم المعقولية ةماريتعالاس

  

                                                            

  .182، ص تقنيات التعبير في شعر نزار القباني، بروين حبيب -  1

  .96الشعرية الكاملة، ص الأعمال ،نزار القباني -  2

  .144نفسه، ص -  3

  .182ص ،تقنيات تعبير في شعر نزار قباني ،بروين حبيب -  4

  . 169ص  ،لقباني، الأعمال الشعرية الكاملةنزار ا -  5

  .  407ص، نفسه -  6

  .  9ص ،نفسه -  7
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ستعاري بشقه المفرد الاستعارة المكنية التي تنشر نزار عند هذا البناء الإولم يتوقف 

  .)1(عبر قصائد  هاتأمثل

  : التشبيه -2

فالتشبيه ينضر إلى الأشياء  ،ين لعلاقة المتشابهة بينهماالتشبيه هو ما يجمع بين أمر

  .جودها في الشعررض وتف باعتبارها أشكال

فالقدماء  ة أم صورة حقيقية ؟زيتلف البلاغيون حول التشبيه أهو صورة مجاقد اخو 

يرون انه مجاز لأنه قد يتجاوز المستوى ولكن البلاغيين المتأخرين . يرون التشبيه حقيقة

المخالفة الكاملة و والتشبيه لا تصح فيه الموافقة الكاملة ولا مستوى عميق دلاليا،  السطحي إلى

  .)2( طة بين المشبه والمشبه بهيلكنه أن يتحرك المبدع في الوس

  . المشبه به             التشبيه             المشبه

  .فهو الدلالة النتيجة عن علاقة المشبه و المشبه به

-مشبه ( ن  التشبيه وجود طرفين و أداة خرون فيرون أن شرط تبيالبلاغيون المتأ أما

ولهذا فان معظم  ،شبيه إلى استعارةتفإذا حذف احدهما تحول ال. ) أداة التشبيه  -  مشبه به

من استعارة   ىخرالأتحولات الصل من خلاله تأتي الأشبيه هو تأن ال االبلاغين القدماء اعتقدو

        حادي مفرد مستوى أ"  :مستويات التشبيه إلى مستويين، ولهذا فهم يقسمون ومجاز

    .يعتمد على ثنائية الكلام  )الحكائي(وهذا مستوى ثنائي " ومستوى ثنائي يرتبط بداخل الحكاية 

الثنائي أما المستوى . )المشبه به  -المشبه (شبيه تافر الحادي لا بد من توالأوفي المستوى 

  .)3(ه يل التركيب كما هو في دائرة التشبيظفيمكن حذف احد الطرفين و

  :خلال التشبه عند نزار القباني التصوير من  -

   تخدم شعراء العربية الشبيه قد اسو ، على سبيل المشابهة بحالة حالة قالحإالتشبيه هو 

تزع تشبيهاته انه إن وكذلك فعل نزار إلى .فيه باعتبار قيمته البلاغية في تعميق الحس  وأحسنوا 

 د بها وحدهربما تفردلالات  في مستوى التشبيه وأضاف إليه بذلك  جدد من بيئته المحيطة و

  )4(:عندما يقول

  .)5( >>هاجري كالسمك الأحمر من عيني إلى  عيني<< 

                                                            

  .  184ص، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، حبيب بروين -  1

  .107ص بروين حبيب ، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، : ينظر  -2

  . 108، ص  نفسه -  3

  . 176نفسه ، ص -  4

  .  22ص ،الأعمال الشعرية الكاملة، نزار قباني -5
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 مفردها ولا توحي بدلالتها الموجودة إلابفالعلاقة بينهما و بين السمك الأحمر لا تكتمل 

بين في البحر و هجرة السمك الأحمرهنا تكون المشابهة الحقة بين  )من عيني (باكتمال الجملة 

التعمق داخلا في الشبه هو قطع المسافات البعيدة ورغبته في أن تهاجر في عينيه و يكون وجه 

  .)1(أقصى العمق 

  .)2(>>من نيسان قومي من تحت الردم كزهرة لوز <<

الزهرة وحالة قيام ، حالة قيام لبنان من تحت الأنقاض، حالةبين حالة و قائم شبيه هناتفال

 ثالثاوهو ، رقةهو ثانيا ال، والجمال من تحت التراب ووجه الشبه بينهما متعدد فهو أولا نبتهاو

  .)3()الإنبات(القيام الطبيعي 

  و أنا كالطفلة في يده<< 

  .)4( >> ماتكالريشة تحملها النس

الشبه الطاعة ووجه ، أنا كالطفلة أما المشبه به فهو اثنان فمرة )أنا المرأة(المشبه واحد 

شبيه ترفض لذلك جاء التتمرد وت والانسياق معه ولكن هذه الطاعة قد لا تكتمل لان الطفلة قد

مات انسياقها مع النسو بيتهابأن جعلها كالريشة في انسيا، الثاني استكمالا لحالة الطاعة التامة

   .)5( تارة أخرى  وتيسر ،تيمن تارة  ، ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى

  .)6(>>عيناك كنهري أحزان<< 

شبه الكثرة        ووجه ال) المشبه به (نهري الأحزان و )المشبه(التشبيه هنا مكتمل بين العينين 

 هي استخدامه للتشبيه المركبنده ومستويات التشبيه عمن هناك مستوى أخر والعمق والامتداد و

  .)7(:فهو حينما يقول

  الشعر العربي الأسود<< 

  .)8( >>شلال  الأحزان كالصيف ك

  

                                                            

  .   177ص ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني . بروين  حبيب  -  1

  . 403ص ،نزار قباني ، الأعمال الشعرية الكاملة  -  2

  . 177ص، تقنيات التعبير في شعر نزار، بروين  حبيب  -  3

  . 324ص، ) 2ج(الأعمال الشعرية الكاملة ، قبانينزار   -  4

  .  177ص ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني  ، بروين  حبيب  -  5

  .388ص ، ) 2ج(الأعمال الشعرية الكاملة ، نزار قباني - 6

  .178-177ص  ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني  ،بروين  حبيب - 7

  .449ص ، ) 2ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني - 8
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و هو مرة ) الصيف(أما المشبه به فهو مرة  )  الشعر العربي الأسود(نجد أن المشبه واحد 

   .)1()الشلال(أخرى 

  :وقد يتكرر المشبه به أكثر من مرتين

  طيبة كالأرنب الوديع<< 

  .)2(>>كالربيع..كالألعاب ..كالشمع 

  : وفي قوله

  أمامي  إذا ما جلست طويلا<< 

  .)3(>>كمملكة من عبير ومرمر 

          لوسها أمامه بحالة كون المملكة المكونة من العبيرحالة ج .حالةقائم بين حالة والتشبيه 

  .)4( الجمالالمرمر ووجه الشبه الروعة وو

  : شعر نزار هو ذكر الشبه فهو يقولخر من مستويات التشبيه يكثر في وهناك مستوى آ

   ك ينمو وحدهحب <<

  .)5(>>الحقول تزهركما 

ووجه الشبه مذكور  .الإزهارة حقول الزهر ووجه الشبه النمو والتشبيه قائم بين حالة الحب وحال

  )6(.شبيهتهنا و هو ما خالف فيه نزار استعمال العرب لل

  :وفي قوله

  .)7( >>كمنديل سفر قلبي. مبلل مبلل<< 

هي و التشبيه بعلاقة المشابهة أولا قبل أطرافولكن الشاعر أتى ، تشبيه القلب بمنديل السفر كائن

حالة القلب ين حالة الابتلال وفكأنه يريد إقامة التشبيه ب، ظاهرة غير كثيرة في الشعر العربي

  .)8( المنديلو

  

  

                                                            

  .178ص  ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني  ،بروين  حبيب  -1

  .310 ص ،) 2ج (الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -2

  .  517نفسه، ص  -  3

  .  178ر قباني، ص بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزا -  4

  .  475، ص ) 2ج (الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني  -  5

  .  178شعر نزار قباني، ص في بروين حبيب، تقنيات التعبير  -  6

  .489 ص ،) 2ج (الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  7

  .  179شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب، تقنيات التعبير  -  8
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  طفل ينام على ركبتيو<< 

  .)1(>>كزهرة ماء ،كعصفور حقل

الوادعة إلا أن هذا لا يرضى التشبيه قائم بين حالة نوم الطفل وبين العصفور ووجه الشبه 

حالة زهرة الماء الوادعة الجميلة  هي الشاعر فيؤكد الرغبة بتكرار المشبه به بحالة أخرى

  .)2(المسالمة

  .)3(>>صدافالأل وحيدا كتظو<< 

وجه الشبه أيضا فهو و ،)الأصداف(المشبه به ، )الكاف(هيشبتأداة ال) أنت /المخاطب (فالمشبه 

  .)4( )الوحدة(

  .)5( >>فضعي يديك كنجمتين على يدي << 

وجه الشبه  ،)الكاف (أداة التشبيهو ،)المشبه به(والنجمتين  ،)المشبه(شبيه قائم بين اليدين الت

  .)6()الرقةن واللمعا(

  : قوله إلى التشبيه البليغ في بالإضافة 

  .)7( >>يا مسيم العصفور<< 

حذوفة ووجه م وأداة التشبيه) العصفور(به والمشبه  )المحبوبة / حذوف مالمنادى ال(فالمشبه 

  . )8( )وعاء ورد أحمر في غرفة مزوقة ( : ومثله تشبيه للشفة بأنها، صغر الحجمالشبه الرقة و

رد شبهات مركبة غالبا ما ت هات نزار أنها قليلة في سياق قصائد كلية وأنهايوالملاحظ على تشب

أو بتكرار المشبه به إضافة إلى انه يذكر غالبا وجه  حالة بحالتينتشبيه  إما بتكرار الأداة أو

  ":شؤون صغيرة"قصيدة في  .) 9(الشبه 

  صوتك يهمي علي<< 

  قوي..مليئا ..دفيئا

  كصوت نبي

                                                            

  . 517، ص )  2ج (الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  1

  .  179شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب ، تقنيات التعبير  -  2

  . 651، ص ) 1ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  3

  .  179شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب ، تقنيات التعبير  -  4

  . 15، ص ) 1ج(الكاملة  الأعمال الشعرية. نزار قباني -  5

  . 179شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب ، تقنيات التعبير  -  6

  .129، ص ) 1ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  7

  .  180شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب ، تقنيات التعبير  -  8

  .  181 – 180نفسه ، ص  -  9
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  كصوت ارتطام النجوم

  .)1( >>كصوت سقوط الحلي

المحبوبة  إنما هو تأكيد على تعدد جماليات هذه) تها المحبوبة صو(وتعدد التشبيهات لمشبه واحد 

  " :1رقم  يشعر غ بلا" قصيدة ، في )2(إعجابه الشديد بها و

  حمامةو ...جدولا  ...إني احبك  <<

  الزمن البعيد نبؤة تأتيو

  .)3( >>في بريدي ومكتوبا غراميا يزقزق 

 .    الجدول في صفائه وانسيابيتهفالتعدد هنا يمنح وجودها أكثر من جمالها فهي تارة تشبه 

    في بشارتها  تارة تشبه النبوءة و. ا وجمالها ورمزيتها للسلام الحمامة في رقتهوتارة تشبه 

           بض بالحياة والحب تارة تشبه المكتوب الغرامي الذي ينو . وتخليصها لعذاب الإنسان

  ":ثلاث بطاقات من اسيا" ، في قصيدة)4(والرقة 

  يا قمري<<

  يا أرنبي الجميل

  .)5( >> الرخاميا رغوة الحليب و 

والرخام  ،ورغوة الحليب في رقتها ،وبياضه  ،فهي تشبه القمر في إضاءته والأرنب في جماله

  .)6( في نعومته

  : الطبــاق -3

كالجمع بني اسمين ر وضده في كلام أو بيت شع هو الجمع بين الضدين أو بين الشيء

ويبطن  ،يظهر=ضدين مثل والجمع بين فعلين متا ،بياض والسوادال النهار والليل: متاضدين مثل 

 "على".و ، التي لها معنى المنفعة "اللام" :ى وكذلك الجمع بين حرفين متاضدين مثل ويشق ،يسعد

  .)7(التي لها معنى المضرة 

                                                            

  . 381، ص ) 1ج(شعرية الكاملة الأعمال ال ،نزار قباني -  1

  .  203شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب، تقنيات التعبير  -  2

  .  16، ص ) 1ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  3

  .   203شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب، تقنيات التعبير  -  4

  .  203ص، ) 1ج(الأعمال الشعرية الكاملة  ،نزار قباني -  5

  .   203شعر نزار قباني ، ص  في بروين حبيب، تقنيات التعبير  -  6

  . 77، ص)ت .د (، )ط .د (بيروت لبنان ، ، النهضة العربية .علم البديع ، عبد العزيز عتيق :ينظر -  7
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عليها في بنائه للقصيدة  ،  يتكئغير نضام القائمةمة أسلوبية، نجد الطباق عند نزار سو

حيث ينطلق نزار ، الفكرية ما بين الصور الشعرية والمعنى حداث المقاربةإ هاويحاول من خلال

  .)1(دية الأخر من خلال ض من إحداث هذه الطباقات لإثبات أطرافها

  ":جسمك خارطتي"في  قصيدة 

  و طعم النار  ، يا طعم الثلج<<

  .)2( >>و نكهة كفري و يقيني

فالثلج يثبت من  من خلال الأخر قائمة على إثبات مضمونها) طباق(ة فكل موازنة ضدي

يؤدي إلى مفهوم التنازع  تضاد مع الأخر كلاهما في لثلج والنار تثبت من خلال اخلال النار، و

  .ما يؤكد توتر المبدع  وبين حالتين وه

للبحث  عفالكفر حالة عقائدية تدف ، إلا من خلال اليقين و بالمثل فان طعم الكفر لا يعرف

من قبل حالة تجعله منبوذا من قبل نفسه ولة توترية تشمله بكل ما فيه عن ذاته المفقودة حا

مجمل الحالة يؤكد ا يمنحه اليقين حالة من الثبات، والاطمئنان، وو على النقيض تمامين الآخر

  .)3(في نضرة ) الإيمان (ل من يحل حالة موازية لليقين لك، وقيمة المحبوبة بالنسبة له

  ""الشجرة"قصيدة  في صد تحولات المحبوبةة الضدية من خلال رو يكون الطباق نفس الحال-

  ابكي –غني  <<

  .)4( >>موتي..عيشي   

هي الحالة الغائبة التي تبرز  ،وبين الحياة والموت حالة ثالثة ،الغناء والبكاء نفبي

  .المحبوبة من خلالها نموذجا مكتملا 

الضديات من خلال تأصل المراحل تتأصل هذه  "حوار مع امرأة من خشب " وفي قصيدة 

  .)5(الزمنية التي تقابلها

  و تشنقين مثلي على حبال الجنس<<

  وفي الصباح و المساء

  .)6(>>الصيف و الشتاءو

                                                            

  .  207ص  ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، حبيب بروين :ينضر -  1

  .  39ص ، )2ج(عرية الكاملة الأعمال الش ،نزار قباني -  2

  . 207ص  ،تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ،حبيب بروين -  3

  . 78، ص ) 1ج ( ل الشعرية الكاملة الأعما ،نزار قباني -  4

  . 208بروين حبيب ، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني ، ص  -  5

  .99، ص  )2ج(نزار قباني،  الأعمال الشعرية الكاملة  -  6
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و المساء حيث حالة الطباق هنا تؤكد استمرارية حالة الشنق المتكرر ما بين الصباح ف

الدورة من جديد و يبحث  هكذا تعود الشتاء و يؤكد امتداده من الصيف إلىيتأصل الزمن أكثر و

فلا يجد لها و صفا  سوى توصيفها من خلال   الشاعر عن الحالة السيكولوجية التي تغريه

  .)1(دياتضال

  ..تعتريني حالة نادرة  <<

  .الإسراءلوحي وابين  ،الإغماءهي بين الصحو و

  .)2( >>الميلاد بين الموت و، الإيماءبين الكشف و

لم يكن ليصلح التعبير عنها  ،في مثل هذه الحالة التي يصفها الشاعر بالندرة لم يكنو

التي يثبت كل منها حالة الأخر فالصحو يثبت  لتقابلية يات اضدسوى من خلال إحلال هذه ال

  .)3(سم مشترك بينهما اكلاهما يفترض وجود حالة ثالثة هي قو ،الصحو يثبت الإغماء، والإغماء

استلهام المحبوبة في كافة تغيراتها من ضحك خلال تأكيد حبه ودية من ضالتناقص التبرز حالة و

  .)4(لبكاء للحالة الوسط بينهما ومن خيال ليقين للحالة الوسط 

  وابكي وأضحك عنك <<

  .)5( >>بين اليقينوألغي المسافة بين الخيال و

والبكاء فهو بالضرورة يبغي تها في حالتي الضحك  وننالشاعر يبغي انتقاله لكي وبما أن

بغيه الحياة في مختلف صورها و هو ما يالطباق هنا يجسد ثنائيات ، فأن يكون هذه الحالة الوسط

  .)6(نزار من خلال توظيفه لهذه الطباقات 

  اقتليني نائما أو صاحيا<< 

  ضاحكا أو باكيا..اقتليني 

  .)7( >>كاسيا أو عاريا...اقتليني 

  

  

                                                            

  . 208بروين حبيب ، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني  ، ص  - 1

  .  178نزار قباني،  الأعمال الشعرية الكاملة ، ص  -  2

  . 209بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، ص  -  3

  . 209نفسه ، ص  -  4

  . 208، ص  )2ج(نزار قباني،  الأعمال الشعرية الكاملة،  -  5

  . 209بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار  قباني ،  ص  -  6

  .  226نزار قباني ،الأعمال الشعرية الكاملة ،  ص  -  7
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، وحالة )الثابتة(دية بين حالة القتل ضت فهي من جهة تقيم الثنائية الهنا تتعدد الطباقاو

      بين الضحك والبكاءو ،يات بين النوم والصحوضدمن جهة أخرى تنشأ الو) المتغيرة(الحياة 

الخاص إلى تجسيد حالة ملها العام وهو ما تصل منه الثنائيات في  مج، والعريبين الكساء وو

   .)1(الشاعر و إحساسه  بتأثيرها فيه 

   

                                                            

  . 209بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار  قباني ،  ص  -  1



 

 

خـــاتمة
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  :خاتمة

إن الصورة الشعرية ليست مجرد زخارف وألوان زاهية ترصدها العيون تتطلع عليها 

وينبغي  ،لكنها يالعمود الرابط الذي يجمع بين جزئيات الشعر ،أو مجرد صورة تلقائية  ،الأفئدة

والوصف لأنه لب العمل الفني الذي يظل حاضرا في  ،لهذ ا الرابط أن يبتسم بالرقة والجمال

  .إذا توافرت عوامل النجاح ،معظم أذهان الناس

ا ولقد توصلن ،وإذا كان صاحبه ينشد من ورائه أن يحظى بشيء من التقدير والإعجاب

إلى أن الصورة ليست قاصرة على الشعر وحدة بل هي مبعثرة في حوالي  ،من خلال هذا البحث

وإن إرتبطت أكثر بالشعر ولازمته ملازمة الفصيل لأمه وأيضا توصلنا أن الصورة شيء  ،النثر

  .وحبس أنفاسه  كما كان موجودا في السابق ،لم تعد تقتصرعلى ضروب البلاغة ومفاجأة الخيال

ومن يقرأ شعره يجد عالما من الوجد تتفتح فيه ألوان من الأحاسيس  ،عاشق الحياة فنزار

  ربيع دائم يسيل العطر فيه من حنات دمشق وأجنحة الحمائم وأثواب الحبيبات ،الجمالية

تنطلق أحاسيس نزار الجمالية بالحياة مع كل شيء  ،وذكرياته التي تورق غلالا وتعرش كروم

  .وأهداب الغيم وشواطىء الفيروز ،من رقة أجنحة الفراش

وعليه تكونت  ،يرى نزار الوجه المشرق للحياة بألوانها حتى في أقصى حالات حزنه

تجربة نزار الشعرية ملبسة بالون  المضيىء الذي يحي في إستقراره الدائم لخلايا الجمال الذي 

  . يعتبر الحياة فينفدح اللون عنده صانعا كونه الشعري 

فيستخدم الألفاظ القيمة  ،يقودنا إلى تقديس الجمال في مظاهر الحياة كلها إذ نجد نزار

الشمس والقمر والقوم  ،الجبال رمز للتشوق والرفعة ،الوردة مثلا رمز لنوع خاص من الجمال

وهذه الألفاظ القيمة كانت وسيلة لتأكيد نظام ثابت   ،كائنات مقدسة فالنجمة رمز للثبات والبقاء

يم المطلقة كالجمال الذي يختزله الوجود وهذه الرؤية الجمالية لاتبعد كثيرا عن موضوعي من الق

  .الرؤية الرومنطقية للكون

  .ولابد أن نقف قليلا لنرى ما توصلنا إليه من ملاحظات واستنتاجات من خلال بحثنا هذا

فردات تناولنا تقنية التصوير عند نزار قباني من خلال  تشعير الكلمات وكيفية توظيفه لم

  .الحياة اليومية وتشكيل صورة شعرية

ثم بحثنا في عناصر اللون والحركة ولعبة الأشكال وتوصلنا إلى أن أكثر الألوان 

استخداما في شعر نزار هو اللون الأحمر الذي يرمز للثورة والرغبة الجنسية والتمرد وألون 

  . الأخضر أيضا يكثر في شعره

نزار متلائما مع الحركة النفسية سواء في الهدوء أو أما التشكيل الحركي فيستخدمه   

  .العنف عبر حركة داخلية أو خارجية من خلال الموجودا من حوله 
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: ار عن غيره مثل رصدنا بعضها التي تميز نزلنا التراكيب اللغوية النزارية وكذلك تناو  

    إستخدامه لغة القس وعبة الطباقات، بروز لغة الأنا ، التشبيهات المتكررة، لظاهرة التكارار

  .والحوار في شعره

أما فيما يخص أنواع الصورة الشعرية عند نزار قباني ، من إستعارة و تشبيه ، و طباق   

  .فهي تتميز بكثرة التشبيهات عن باقي الأنواع  الأخرى  
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  :قائمة المصادر والمراجع
 :مدونة البحث -1

  .1993، 13، منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط1، ج نزار قباني الأعمال الشعرية الكاملة - أ

  .1983، 15بيروت، لبنان، ط ، منشورات نزار قباني،2، ج نزار قباني الأعمال الشعرية الكاملة   - ب

  : المراجع -2

 )د ط(، إبراهيم رماني، الغموض في الشعر الغربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر - أ

      .)دت(

  .1992. 1، دار صادر، بيروت، ط4ابن منظور، لسان العرب، الجزء،   - ب

تطبقا، دار طلاس أحمد علي دهمان، الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني، منهجا و  - ت

  .1986. 1للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

  .1967. فن الشعر، ترجمة محمد شكري عياد، دار الكتاب القاهرة د طأرسطو ،   - ث

 1بروين حبيب، تقنيات التعبير في شعر نزار قباني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ط  - ج

  .م 1999

  .1992. 3الثقافي العربي، طجابر عصفور، الصور الفنية المركز   - ح

  .2004،، دطسمير سعيد حجازي، النظرية الأدبية ومصطلحها الحديث، دار طيبة للنشر القاهرة  - خ

  1959. 2شوقي ضيف، دارسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف مصر، ط  -  د

للفنون صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، المؤسسة الوطنية   -  ذ

  .1988المطبعية الجزائر 

  .1990، 1ط ، صلاح فضل، شفرات النص، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة  - ر

   ).ت.د (، )ط .د (بيروت لبنان ، ، النهضة العربية.علم البديع .عبد العزيز عتيق   - ز

  .2001 ،1عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار العين للنشر والتوزيع،ط  -  س

  .1981. 3عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، بيروت، ط  -  ش

  .1967. 4عيسى الناعوري، أدب المهجر، مكتبة الدراسات الأدبية، دار المعارف، مصر، ط  - ص

  .1996. 2ربي، دار الفكر المعاصر، بيروت، طاية، جمليات الأسلوب في الأدب العفايز الد  - ض

  .1974ان، بيروت، مجدي وهبة، معجم مصطلحات الأدب، مكتب لبن  -  ط

  . 2000كز الراية للنشر والإعلام، ، مر) 1ط( محمد رضوان، نزار وأجمل قصائده في الحب،   -  ظ

  .مرسي حجازي، نزار قباني شاعر المرأة والوطن، دار النفيس، الجزائر  - ع

).د ت ( ، المكتبة العصرية )د،ط ( العصر، نبيلة بركات، نزار قباني شاعر   - غ
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